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 التحديات السياسة الخارجية): 1(سوريا في عهد بشار 

 موجز تنفيذي وتوصيات
 

منذ انتهاء الحرب العراقية وواشنطن ودمشق، سجينتان لحوار 

 الولايات المتحدة إلى مجرد لقد تقلصت سياسة. الطرشان

أما السياسة السورية، في وقت . سلسلة من المطالب والتهديدات

ما زال فيه الرئيس بشار الأسد، يصارع من أجل تكوين وتنفيذ 

فلننتظر "استراتيجية متجانسة، فقد كانت قائمة على أساس 

بحيث لا تقدم إلا القليل من التنازلات، ومؤملة باجتياز " ونرى

صفة، في الوقت الذي ترفض فيه التنازل عن ما تراه العا

تأييد حزب االله والجماعات الفلسطينية (أسلحة ماضية تتمثل في 

ولكن، وعلى . ما دام الصراع ضد إسرائيل محتدماً) الراديكالية

الرغم من الطريق المسدودة القائمة حالياً، فإن الأوضاع 

سية مكثفة بقيادة الإقليمية الراهنة تتيح فرصة لجهود دبلوما

الولايات المتحدة، من أجل إحياء عملية السلام السورية 

الإسرائيلية، وبالتالي، إحداث تغييرات مهمة في السياسة 

 .السورية

لقد كان من شأن سقوط النظام البعثي في العراق، والخطوات 

التي تقوم بها إيران من أجل معالجة القلق الذي أحدثه 

ار ليبيا المفاجئ بالتخلي عن جهودها في برنامجها النووي، وقر

ميدان أسلحة الدمار الشامل، والسعي لإقامة علاقات طبيعية 

مع واشنطن، لا شك بأن هذه العوامل مجتمعة قد رفعت من 

ولكن، وما لم يتم حل النزاع . درجة الضغط على سوريا

السوري الإسرائيلي، وبغض النظر عن مدى التقدم الذي تمثله 

ورات، في سبيل إحداث نقلة نوعية في المنطقة، فإن تلك التط

 .تلك العوامل سوف تظل غير مكتملة وقابلة للانعكاس

كثيرون . هنالك من يعارضون التعامل الثنائي في البلدين كليهما

في الولايات المتحدة يعتقدون بأنه يجب إرغام سوريا على 

 إنهم يبنون .تغيير سلوكها، دون الحاجة إلى مقابلة المثل بالمثل

. موقفهم على أساس تجارب الماضي، وينطلقون من ذلك

ويعربون عن خشيتهم من أن التعامل مع سوريا قبل أن تحدث 

تغييراً جوهرياً في سياساتها، سوف يتيح لقادة سوريا فرصة 

ن في ولالتقاط الأنفاس التي هي في أمس الحاجة إليها ويرغب

هم بأن الولايات المتحدة الحصول عليها، وبالتالي يقنعون أنفس

 .ليست جادة في اتخاذ توجه جديد

ومع ذلك، وإذا كانت الإدارات الأمريكية السابقة قد 

أغمضت عينيها أكثر مما يجب، إزاء سلوكيات سوريا 

العدائية، فإن الإدارة الحالية تبدي استخفافاً أكثر مما يجب تجاه 

مواقفها إن سوريا لن تتنازل عن . مصالح سوريا المشروعة

التي اعتمدتها منذ أمد طويل، كما أنها لن تتخلى عن دعمها 

للجماعات التي تقوم بعمليات عسكرية، إلا إذا أقدم الآخرون 

على اتخاذ خطوات جديدة للاستجابة لمخاوف سوريا الحقيقية 

 .وتظلماتها

وعلى الجانب السوري أيضاً، هنالك من لا يشعر بوجوب 

بلغ القلق أوجه في دمشق، مباشرة بعد لقد . التعجل في التعامل

انتهاء الأعمال العسكرية الكبرى في العراق، ولكن ذلك القلق 

أخذ يتناقص عندما أصبحت الولايات المتحدة تواجه تحديات 

وفي الوقت ذاته، بدا أن خارطة الطريق لحل . متراكمة هناك

 . الفلسطيني قد انهارت–النزاع الإسرائيلي 
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قدام الولايات المتحدة على عمل عسكري قد ومع أن إمكانية إ

تراجعت، فإن القادة السوريين يرتكبون خطئاً، إذا ما قللوا من 

. عمق التغييرات التي طرأت على نظرة واشنطن إلى الأحداث

إن التركيز على محاربة الإرهاب، والشك في الأنظمة التي 

ن ينظر إليها على أنها على الجانب الخطأ في تلك الحرب، ل

إن . يضعف بمرور الزمن أو بنتيجة تقديم مبادرات شكلية

توجه سوريا نحو الاستجابة إلى الضغوط الأمريكية خطوة 

خطوة، قد فشل في إرضاء الإدارة الأمريكية، كما أنه اقنع 

 .واشنطن بأن الضغط يمكن أن يحدث أثراً

وفي غضون ذلك، تظل سوريا بالقابلية، مجرد خطوة واحدة 

 عن عمل عسكري إسرائيلي كبير إذا ما وقع هجوم فقط، بعيداً

 .انتحاري واحد، تبنته جماعات فلسطينية مقيمة في سوريا

هنالك توجه مختلف آخر، من شأنه تلبية جوهر الحاجات 

بالنسبة للولايات . والمطالب الأمريكية والسورية والإسرائيلية

 فيها المتحدة، فإن الحاجة الأساسية هي إحداث قطيعة لا رجعة

 والمنظمات ،مع أية ارتباطات قائمة بين سوريا من جهة

المنغمسة في الإرهاب من جهة أخرى؛ كذلك، تعاون سوريا 

بالنسبة إلى سوريا، فإن الحاجة . في إعادة الاستقرار للعراق

، 1967الأساسية هي استعادة الأراضي التي خسرتها عام 

النسبة لإسرائيل، ب. بالإضافة إلى خطوات لإعادة بناء اقتصادها

التطبيع مع بلد عربي رئيسي، وتحقيق انخفاض جوهري على 

وبالنظر إلى الشكوك المتبادلة، . الأقل، في أخطار الإرهاب

فإن من الضروري البدء في هذه العملية عن طريق خطوات 

ولكن، يتوجب على جميع الفرقاء منذ البداية . بناء الثقة

 . لنهائيالموافقة على شمولية البرنامج ا

إن خطاً مباشراً وعلى مستوى عال بين واشنطن ودمشق، هو 

وإذا لم يكن مثل هذا الأسلوب . بشكل واضح الأسلوب المفضل

 فرنسا والمملكة -ممكناً في هذه الآونة، فإن بلداناً أخرى 

المتحدة على وجه الخصوص، يجب أن تستخدما علاقاتهما، 

متكاملة من الخطوات لإقناع قادة سوريا بوضع برنامج حزمة 

وفي . المتتالية والمتبادلة، يتم تقديمها إلى الولايات المتحدة

نهاية المطاف، يتوجب أن يكون الهدف لدى الرئيس بشار، هو 

التوصل مع الولايات المتحدة، إلى حقائق استراتيجية مختلفة 

 .في المنطقة

 السورية، ويوضح –هذا التقرير يحلل العلاقات الأمريكية 

الم استراتيجية شاملة، من شأنها تلبية مصالح الولايات مع

المتحدة وسوريا وإسرائيل سواء بسواء، كما يحدد الخطوات 

إن هذا التقرير ينشر . التي يتوجب على كل جانب اتخاذها

متزامناً مع تقرير آخر يعالج التحديات التي تواجه سوريا على 

ن توافقاً وطنياً إ. الموضوعات مترابطان. )1(الساحة الداخلية

أقوى على الساحة الداخلية، بما في ذلك تجديد الشرعية 

السياسية لقيادتها، سوف يمكن سوريا من أداء دور أكثر فعالية 

من الناحية المقابلة، فإن ما . وأكثر ثقة على الساحة الإقليمية

يحدث على الساحة الدولية، سوف يؤثر على مكانة بشار 

 . تمرير الإصلاحاتالداخلية، ومقدرته على

 

 توصـــــــــيات 
 خطوات أولية لبناء الثقة

 :بالنسبة لسوريا

الضغط على حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من  .1

الجماعات الفلسطينية الراديكالية، للموافقة على وقف 

 .إطلاق النار

الاستمرار في ممارسة الضغط على حزب االله بغية  .2

 –الإسرائيلية الإبقاء على الهدوء على الحدود 

اللبنانية، عدم مساعدة حزب االله في الحصول على 

التي ) وبالأخص الصواريخ البعيدة المدى(أسلحة 

وتشجيع . يمكن استخدامها لتوسيع دائرة الصراع

الحكومة اللبنانية على نشر جيشها على امتداد الجنوب 

 وما تلاه 425اللبناني، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 

  .من قرارات

العمل للوصول إلى الرأي العام الإسرائيلي عن  .3

طريق إصدار البيانات، وكذلك بتقديم معلومات عن 

جنود إسرائيليين فقدوا في العمليات العسكرية، وإعادة 

، ودعوة شخصيات عامة لزيارة "إيلي كوهين"رفات 

 .سوريا

أن يتم تحويل جميع المبالغ إلى العراق التي لا توجد  .4

من قبل سوريا، وعلى الأقل، جزء مطالبات عليها 
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من المبالغ المتنازع عليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 

 ).1483(الدولي رقم 

 :بالنسبة لإسرائيل

الامتناع عن شن هجمات ضد المدنيين في لبنان،  .5

واتخاذ الإجراءات للمحافظة على وقف إطلاق النار 
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 .السلمية، الإرهاب، العراق، وأسلحة الدمار الشامل

 المفاوضات التي تمت أن تبين بأنه، وانسجاماً مع .10

سابقاً بين سوريا وإسرائيل، فإن أي اتفاق يجب أن 

ينص في نهاية الأمر، على انسحاب إسرائيل من 

مرتفعات الجولان، مصحوبة بترتيبات أمنية كافية، 

 .وإقامة علاقات طبيعية وعلاقات سلام بين الدولتين

 

 :في إطار التسوية الشاملة
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العنف ضد إسرائيل، وإذا مارست جماعة مثل هذه 

ونشاطها على الأرض الأعمال، منع وجودها 

السورية، وطرد منتسبيها، والتأكد من أنها لن تعيد 

 .بناء وجودها في لبنان
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العمل مع السلطات والهيئات اللبنانية، ضمن إطار  - أ

 إسرائيلية، على تحويل حزب –اتفاقية سلام سورية 

 .ظمة سياسية بحتة ومجردة من السلاحاالله إلى من
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 .بموجب اتفاقية الطائف
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 :تشمل

تعزيز الجهود لحراسة الحدود، ومنع تسلل العناصر  - أ

النشطة المناوئة، بالتعاون مع السلطات العراقية، 

فاق مع الولايات المتحدة حول أطر والتوصل إلى ات

 .وميكانيكية التعاون في سبيل الأمن على تلك الحدود

 الغرفة التجارية –القيام بعملية تدقيق حسابية مشتركة  - ب

 للتأكد –السورية وما يوازيها على الجانب العراقي 

من صحة الاستحقاقات السورية المشروعة التي 

يتبقى منها بعد تحققت قبل اندلاع الحرب، وتحويل ما 

 .ذلك إلى العراق
  

الموافقة على التوقيع على الميثاق الخاص بالأسلحة  .14
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 :ما يتوجب على إسرائيل

 .الموافقة على توقيع ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية .15

 

 :ما يتوجب على سوريا وإسرائيل أن تفعلا

ات الموافقة على معاهدة سلام شاملة تقترحها الولاي .16

المتحدة، وتتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً إلى خطوط 

، السيادة الإسرائيلية على 1967الرابع من حزيران 

بحيرة طبريا ونهر الأردن، ترتيبات أمنية تشمل 

مناطق منزوعة السلاح، وترتيبات للشراكة في 

الموارد المائية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، 

 . بين البلدينوعلاقات طبيعية ثنائية
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 :ما يتوجب على الولايات المتحدة

الموافقة على رفع سوريا من قائمة الدول التي تدعم  .17

الإرهاب، بمجرد توقفها عن تقديم المساعدة إلى 

الجماعات التي تمارس تلك الأعمال، والتشاور حول 

الإجراءات الكفيلة بمساعدة سوريا على إعادة إنعاش 

جارة والاستثمارات اقتصادها، بما في ذلك الت

 .والمساعدات الفنية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي

الموافقة على وضع وتقديم ودعم اتفاقية سلام  .18
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 .والسعي لإقامة نظام أمن إقليمي

الموافقة، بالتنسيق مع العراق، على إعطاء سوريا  .20

مجالا متزايداً من الوصول إلى السوق العراقية، 

ودعوة الشركات السورية للمشاركة في عطاءات 

 .إعادة إعمار العراق

 

لاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه ما يتوجب على ا

 : والعالم العربي

استخدام مساعيها الحميدة لإقناع الولايات المتحدة  .21

وسوريا بفتح حوار يستند إلى هذه المبادئ، ومساعدة 

 .سوريا في وضع اقتراح شامل في هذا الشأن
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 أزمة العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا
 

  أزمة العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا-1

 

 الخلفية. أ
 1970خلال حكم الرئيس حافظ الأسد الذي استمر ما بين عام 

أي فترة ثلاثين عاماً، كان هنالك اعتراف واسع ، 2000وعام 

بأنه استطاع أن ينتهج سياسة خارجية تتسم بالمهارة، وهي 

سياسة وضعت سوريا في الصدارة بالنسبة لشؤون المنطقة، 

ومكنها من أن تلعب دوراً يفوقه ثقلها العسكري أو 

بعد تدخلها في الحرب الأهلية في لبنان عام . )2(الاقتصادي

أصبحت سوريا صاحبة اليد العليا دون منازع في ، 1976

تقرير شؤونه؛ كما لعبت دوراً قوياً في الشؤون الفلسطينية عن 

طريق دعم الفئات الفلسطينية المختلفة؛ كذلك، أبقت الضغط 

قائماً على إسرائيل من خلال حزب االله والفئات الفلسطينية التي 

احدة في أشرنا إليها، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة و

كما نجحت في الحصول على مساعدات من المملكة . الجولان

العربية السعودية وإيران وكليهما، بسبب وقوفها، إلى جانب 

إيران في حربها ضد العراق، ودون استعداء دول الخليج 

وقد حافظت على علاقة . العربي التي وقفت إلى جانب بغداد

على واشنطن في استراتيجية مع الاتحاد السوفيتي، وتفوقت 

حافظت على علاقاتها مع الولايات المتحدة . لبنان، ورغم ذلك

 
 

لندن  (E. Zisser ،Assad's Legacy :Syria in Transitionراجع   )2(

خ للحصول على خلفية عامة أوسع حول تاري. 152 -67، الصفحات )2001

، في )2(سوريا في عهد بشّار ، ICGالنظام البعثي في سوريا، راجع تقرير 

 .المرجع المشار إليه

لقد دعمت . )3(التي رأت فيها لاعب دور إقليمي لا مندوحة عنه

سوريا الطائفة المارونية في لبنان ضد التحالف الإسلامي 

الفلسطيني في لبنان، ودعمت طهران ضد بغداد، وأيدت الفئات 

 منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الفلسطينية المنشقة ضد

ومع ذلك، فقد احتفظت سوريا بمكانتها في ميدان . ياسر عرفات

وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على كفاءة . الوحدة العربية

 .)4(حافظ الأسد التكتيكية الفذة

 والتي انضمت فيها سوريا 1991في أعقاب حرب الخليج عام 

يات المتحدة ضد العراق، اشتركت إلى التحالف الذي قادته الولا

سوريا في مؤتمر مدريد؛ بعدها، أعطي الأسد الضوء الأخطر 

 سورية برعاية الولايات –لإجراء مفاوضات إسرائيلي 

ولأول مرة، اجتمع الممثلون السوريون والإسرائيليون . المتحدة

معاً للبحث حول حل النزاع، واستمرت المحادثات أكثر من 

 السنة، وكانت تبدو في حالات عديدة أربع سنوات ونصف

وكأنها مجدية، بيد أنها في نهاية الأمر انهارت في شهر آذار 

 .1996عام 

 
 

 G. Gambill ،"The Amercian-Syrian Crisis and theع ـراج)  3(

End of Constructive Engagement" ،Middle East Intelligence 

Bulletin، 2003 نيسان   www.meib.org/articles/0304_sl.htm)( 
لقد ": علّق رياض الترك، وهو أحد أشهر المناوئين للنظام البعثي، قائلاً   )4(

لقد ساهم في  : قام حافظ الأسد بتقديم المساعدة للأميركيين بثلاث طرق هامة

عزلة العراق، وساعد على استقرار لبنان من خلال التواجد الأمني والعسكري 

. " السوري في الجولان- سرائيليالإالسوري، وعمل على تهدئة الصراع 

لقد كانت الديبلوماسية . 2003 نيسان 22، دمشق ICGالمقابلة التي أجرتها 

سوريا في عهد ، ICGراجع تقرير . لسوريا مصحوبة أحيانًا بقمع  في الداخل
 .، في المرجع المشار إليه)2(بشّار 
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استؤنفت المفاوضات الرسمية بعد انتخاب أيهود باراك رئيساً 

وبدا الرئيس الأسد، في تقييم المفاوضين . للوزارة الإسرائيلية

ن أي وقت مضى، الأمريكيين في ذلك الوقت، أكثر اهتماماً م

في الوصول إلى اتفاق قبل أن يتفرغ لمعالجة من يخلفه في 

وخلافاً لما عرف عنه، فقد وافق على إجراء محادثات . الحكم

سياسية على مستوى عال، بدون الحصول على التزام إسرائيلي 

وقد عقدت تلك المحادثات في شبردزتاون، في الولايات . مسبق

ووفق ما ذكره  .2000ام المتحدة في كانون الثاني ع

المفاوضون الأمريكيون، فقد أظهر السوريون مراوغة غير 

عادية حول عدد من القضايا، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، 

ولكن، ما لبث أن تبين على وجه . وإقامة علاقات سلام طبيعية

. السرعة، بأن باراك لم يحضر وفي ذهنه الوصول إلى اتفاق

ات الرأي العام التي أظهرت معارضة داخلية لقد أفزعته استفتاء

عريضة لانسحاب كامل من الجولان، وتخوفاً من أن يظهر 

. مندفعاً أكثر مما يجب، فإنه أحجم عن تقديم تنازلات متقابلة

وبالنسبة للقضية الأساس، ألا وهي الانسحاب، فقد رفض 

، وهو مطلب 1967 حزيران 4الالتزام بالانسحاب إلى خطوط 

وقد غادر السوريون المفاوضات تنتابهم مشاعر . ابتسوري ث

وفي رأي عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، . الغضب والخيانة

 .)5(شكلت شبردزتاون نقطة تحول وفرصة حقيقية ضائعة

وبعد عدة شهور، أقنع باراك الرئيس كلينتون بأداء جهد أخير 

د بأن في وقد أبلغ كلينتون الأس. متضمناً المقترح الإسرائيلي

حوزته اقتراحاً مغرياً، اجتمع على إثره الرئيسان في جنيف في 

وبموجب ذلك الاقتراح، فإن إسرائيل لن . 2000 آذار 26

تنسحب كلياً من مرتفعات الجولان، وإنما تحتفظ بشريط من 

الأرض إلى الشرق من الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، 

بل  (1967 حزيران 4تى والذي كان تحت السيادة السورية ح

لقد كانت تحت السيادة السورية حتى بموجب معاهدة ترسيم 

وبالمقابل، كان باراك مستعداً ). 1923الحدود الدولية لعام 

 
 

ائيل، إسر: 3 الشرق الأوسط  صراعنهاية. 4 رقم ICGراجع تقرير  )5(
، 2002 تموز 16،  سلمية شاملةاتتبدو تسويس كيف -سوريا ولبنان 

 مع مسؤولين أميركيين سابقين، ICGالمقابلات التي أجرتها  . 5-4الصفحتان 

 Charles Enderlin ،Le Rêve Brisé :Histoire de . 2002حزيران 

L'Échec du Pocessus de Paix au Proche-Orient ،1995 - 2002 

 ).2002س،باري(

كان من . لتبادل أراضي أوسع إلى الجنوب الشرقي من البحيرة

شأن هذا الاقتراح التخلي عن مطلب سوري جوهري، إذ إن 

السيادة على الأراضي الواقعة على سوريا بموجبه لن تمارس 

وقبل أن يكمل كلينتون تقديم الاقتراح، كان . شاطئ البحيرة

وقد رفض كلينتون يومها . واضحاً بأنه لن يؤدي أية نتيجة

الدخول في محادثات ذات محتوى، أو أن يقدم أية اقتراحات 

 .)6("إن باراك لا يريد السلام: "مقابلة، واكتفى بالقول

 

 :لعلاقات بين الولايات المتحدة وسورياتكشف ا -ب

لقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، على أمد 

لقد ظلت سوريا الدولة الوحيدة التي . طويل، علاقات معقدة

حددتها واشنطن كدولة راعية للإرهاب، ومع ذلك ظلت ترتبط 

ويشن المسؤولون السوريون، . معها بعلاقات دبلوماسية عادية

لك الصحافة التي تسيطر عليها الدولة، هجمات عنيفة ضد وكذ

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، كما أنها تمارس أعمالاً 

تعتبرها واشنطن أعمالاً عدائية، في الوقت ذاته الذي تسعى فيه 

سوريا إلى تحسين العلاقات الثنائية بينها وبين الولايات 

ن الفينة والفينة، فإن هذا وعلى الرغم من هبات تقع بي. المتحدة

الميزان العجيب قد ظل متماسكاً على امتداد عقود، نتيجة إدراك 

 .متبادل بضرورة الحفاظ عليه

لقد كانت واشنطن على أمد طويل، مقتنعة بأن مفتاح الاستقرار 

الإقليمي يكمن في صفقة سلام بين إسرائيل والعرب، وأن 

ومية ذات أولوية التوصل إلى مثل تلك الصفقة هو مصلحة ق

قصوى، وأنه تبعاً لذلك، فإن الهموم الأخرى مثل مناصرة 

سوريا للجماعات النشطة، يمكن أن تأخذ مقعداً خلفيا، في 

الوقت الذي نبذل فيه المساعي لإقناع القادة السوريين بالتوصل 

كان يعتقد بأن حل النزاع السوري . )7(إلى اتفاق مع إسرائيل

 
 

)6(  Enderlin 151، في المرجع المشار إليه صفحة.  
، سكرتير الدولة المساعد السابق لشؤون Martin Indykكما شرح   )7(

ماذا كان علينا أن نفعل حول الحقيقة القائلة ": الشرق الأدنى في إدارة كلينتون

 مع  التي كانت تعارض عملية السلامالإرهابيةبأن سوريا ترعى المنظمات 

إسرائيل؟ حسنًا، لقد تم الافتراض بأن عملية السلام كانت تمثّل الموضوع الذي 

وأنه بمجرد صنع السلام، وبمجرد تهيئة الصفقة، . سنحلّ فيه هذه المشكلة

بناء على ذلك، فان … ]  الإرهابيةالمنظمات [ مكاتب بإغلاقسيقوم السوريون 

 في الإرهابيينلاق مكاتب ونشاط الصفقة تأتي في المقام الأول، بينما يأتي إغ

 Striking a" في منتدى معهد الشرق الأوسطMartin Indyk. "أعقابها
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أن يحل في وقت معاً القضايا الناشئة عن الإسرائيلي، من شأنه 

تأييد سوريا لحزب االله، والمجموعات الفلسطينية النشطة، وربما 

لقد توصل . الوصول إلى حل موضوع أسلحة الدمار الشامل

المرحوم حافظ الأسد، إلى قناعة بأن أمن سوريا في استرجاع 

مرتفعات الجولان لن يتم إلا من خلال الوساطة والضغط 

 .ريكيينالأم

ونتيجة لما تقدم، وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة فيه 

تشعر بالإحباط، نتيجة دعم سوريا لحزب االله وجماعات مثل 

حماس والجهاد الإسلامي، فقد ظل هذا التوازن قائماً على 

بيد أنه اهتز نتيجة سلسلة من الأحداث، . امتداد عقد التسعينات

 :من بينها

 لقد أدى انهيار محادثات السلام بين :سوريةنهاية المسار ال

/ ، بعد فشل محادثات كلينتون2000سوريا وإسرائيل في عام 

ومع أن باراك، ربما فكر في . الأسد إلى سد المسار السوري

، فقد أدى )8(إعادة إطلاق عملية السلام، في فترة من الفترات

ان من وك. انتخاب شارون إلى إنهاء أية إمكانية في هذا الشأن

شأن ذلك إضعاف ركن أساسي من الأركان التي تستند إليها 

 . السورية–العلاقات الأمريكية 

 

 كان لوفاة الرئيس حافظ الأسد في عام :حاكم جديد في دمشق

، واستبداله بنجله الذي يقل عنه خبرة وتجربة، أن وقع 2000

مزيد من التلاشي في إمكانية حدوث تقدم ذي أهمية في العملية 

فقد أصبح خلفه بشار الأسد في حاجة إلى المزيد من . لسلميةا

الوقت لتركيز دعائم حكمه، ولم يكن في مقدوره الإقدام على 

جهد دبلوماسي طموح ينطوي على المغامرة، بعيد تسلمه 

 .للسلطة

 ومع أنها بعيدة كلياً عن سوريا، فلقد :2001 أيلول 11أحداث 

ا أعطت مزيداً من القوة، لتلك كان لها تأثيراً مهماً من حيث أنه

 
 

Balance: The Future of U.S.-Syria Relations",،19  واشنطن 

تم تطبيق تفكير مشابه على برنامج سوريا المزعوم لأسلحة الدمار . 2003أيار

طريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة كانت لقد كانت الفكرة تمثل في أن ال": الشامل

 Garry مع ICGالمقابلة الهاتفية التي أجرتها . "ضمن سياق معاهدة السلام

Samore 10، الأسلحة، المدير المسؤول لدى البيت الأبيض عن منع انتشار 

 .2003تشرين الثاني 
 .2003 مع مسؤول أميركي سابق، أيلول ICGالمقابلة التي أجرتها   )8(

العناصر داخل الإدارة التي كانت تعارض السياسة الأمريكية 

التقليدية في المنطقة، وتدعو إلى التركيز على مكافحة 

في البداية، بدا وكأن التعاون ضد القاعدة يمكن أن . الإرهاب

. )9(يشكل تبريراً جديداً لمواصلة التعامل الأمريكي مع دمشق

مساعدة سوريا، والتي كانت كبيرة وفق ما ذكر مسؤول ذلك أن 

 كان هو – )10("وساعدت على إنقاذ حياة أمريكيين"أمريكي 

 سوريا في خطاب الرئيس "السبب وراء عدم ذكر اسم 

، وعندما ضغط أعضاء في 2002وفي أيلول من عام 

محاسبة بوش في كانون "الكونجرس الأمريكي لتمرير قانون 

 ضمن خطابه عن حالة الاتحاد، في قائمة 2002الثاني عام 

، والذي كان يتضمن فرض عقوبات "سوريا".محور الشر"

 :إضافية، أجاب، ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية بما يلي

إن فرض عقوبات جديدة على سوريا، من شأنه تقييد "

قدرتنا تقييداً خطيراً، على معالجة سلسلة واسعة من 

على أعلى مستويات الدولة القضايا المهمة مباشرة، و

كما أنها سوف تجعل أكثر صعوبة جهودنا . السورية

لإحداث تغيير في سلوك سوريا، وفي تجنب تصعيد 

إن فرض عقوبات جديدة . خطير للعنف في المنطقة

كالتي تضمنها قانون محاسبة سوريا سوف يحد من 

 
 

لقد تردد بأن سوريا قدمت معلومات استخبارية عن التحقيقات   )9(

 سوري، وهو محمد حيدر -والاستجوابات التي أجرتها مع مواطن الماني 

كذلك، .  أيلول11زمار، المشتبه بأنه لعب دورا في الهجومات التي وقعت في 

 قدمت سوريا معلومات حول محمد عطا، وهو أحد الضالعين بشكل مباشر في

 حلب في ينةالهجوم على مركز التجارة العالمي، والذي كان يعمل في مد

كما تم تقديم معلومات قيمة حول . منتصف التسعينيات من القرن الماضي

مأمون دركازنلي، وهو رجل أعمال سوري يزعم بأنه عمل كقناة مالية 

اللذين  أيلول والهجوميين بالقنابل 11لأعضاء القاعدة المسؤولين عن هجمات 

راجع .  على السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا1998وقعا في عام 

Seymour M. Hersh ،"The Syrian Bet" ،28، صحيفة نيويوركر 

وقبل مدة قريبة، تم اقتباس أقوال مسؤولين أميركيين بأن التعاون . 2003تموز 

 الأميركية السوري قد عمل على إحباط ما لا يقلّ عن هجوميين ضد المصالح

 شباط 6،صحيفة نيويورك تايمزراجع . في الخليج على مدى السنة الماضية 

2004. 
إن إدارة بوش تحثّ على تأجيل قانون "،  الأميركيةوزارة الخارجية   )10(

 .2002 أيلول 23، "محاسبة سوريا
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خياراتنا، ويحد من قدراتنا على معالجة وضع إقليمي 

 .)11(" وفي فترة زمنية حرجةصعب وخطير،

وهو تعاون تقدره الولايات -بيد أن تعاون سوريا ضد القاعدة 

حزب . ( لم يعوض عن دعمها لتنظيمات أخرى-المتحدة عالياً

، والتي تعتبرها الولايات )االله وحماس والجهاد الإسلامي

 .المتحدة أهدافاً ذات أولوية عالية، في حركتها ضد الإرهاب

 وبينما انتهجت إدارة بوش في :ي واشنطنتحول مفصلي ف

البداية السياسية العربية ذاتها بشكل عام والتي انتهجتها 

، فإن قسماً من العناصر الأكثر تأثيراً في )12(الإدارات السابقة

 أي القبول بتقديم -إدارته، رفضت الأسس التي بنيت عليها 

حيث دعمها للجماعات (بعض التنازلات مع أنظمة من 

ديكالية، أو توجهاتها المعادية لأمريكا أو، غياب الرا

وبدلاً . ، في سبيل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي)الديموقراطية

من ذلك، فقد اعتبرت تلك العناصر مثل هذه الترتيبات مسيئة 

لمصالح الولايات المتحدة، ووضعت أولوية أعلى على إصلاح 

 .أو حتى تغيير مثل تلك الأنظمة

 هذا التحول المفصلي في السياسة سوريا تمثل

ففي الوقت الذي رفضت فيه سياسة كلينتون وسياسة . الأمريكية

إدارة بوش الأولى، أعربت عن اعتقادها بأن أنصاف الخطوات 

أيضاً اتخذتها دمشق لإرضاء الولايات المتحدة يجب أن تعتبر 

وقالت بأنه لا يجوز التساهل مع نظام يرعى الجماعات . كافية

رهابية في الشرق الأوسط؛ وإن خطوات إيجابية سورية في الإ

ناحية من النواحي، يجب أن لا تعتبر تعويضاً عن خطوات 

–وقد ذكر مسؤول أمريكي لنا . سلبية في نواحي أخرى

لقد اعتادت : " بما يلي-المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

 
 

تصريح ديفد ساترفليد أمام لجنة العلاقات الدولية التابعة للمجلس   )11(

 أيلول 18 اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التشريعي،

  عنعبر الرئيس بوش) مجلس الشيوخ(وفي خطاب إلى الكونجرس . 2002

تقلّل من خياراتنا وتقيد قدرتنا على "القلق من أن العقوبات المقترحة سوف 

. "التعامل مع وضع إقليمي صعب وخطير في مفصل جوهري بشكل خاص

 3روبرت وكسلر، عضو الكونجرس الرئيس بوش إلى خطاب موجه من 

 .2003أيلول 
لقد ظهر صوت انتقادي في وقت مبكّر من مسؤولين في إدارة بوش   )12(

 العلاقات مع الدول العربية، حيث كان يركّز بشكل "أهمل"مفاده أن كلينتون قد 

رتها المقابلة التي أج.  الفلسطيني-الإسرائيليكبير جدا على عملية السلام 

ICG 2003 مع مسؤول سابق، واشنطن، تموز. 

سوريا على الانفلات من عواقب سلوكها المعادي بعمل ما 

 :وتابع قائلاً": هدئنا لا أكثري

وذلك أنه بالنسبة : إن قوانين اللعبة قد تغيرت"

للرئيس اتخاذ اجراءات جزئية في الحرب ضد 

لن تكافأ سوريا لعمل ما هو . الإرهاب ليس كافيا

صحيح تجاه القاعدة، فيما إذا استمرت بعمل ما هو 

كما لا يجب أن . خاطئ تجاه حزب االله أو حماس

الولايات المتحدة أن تدفع لسوريا للتوقف تتوقع من 

دع . عن فعل ما كان أصلاً يتوجب عليها أن لا تفعله

سوريا تضع حداً لجميع أشكال الدعم للجماعات 

الإرهابية، دعها تحدد الشكل الذي تريد أن تكون 

 .)13("سوريا عليه، عندها نستطيع التعامل

 العراق، لقد كان من نتائج الطرد السريع لنظام البعث في

مصحوباً بالتوجهات الإعلامية المعادية وكذلك التصرفات ضد 

الحرب، تقوية الشعور في واشنطن بأن الضغط هو السياسة 

الأفضل، وفي مقابلات أجراها مسؤولون للمجموعة الدولية 

، وصف 2003حزيران من عام / لمعالجة الأزمات في أيار

فاقدة للتوازن،  "المسؤولون السوريون القيادة السورية بأنها

، غير "وفي حالة من الفزع"وحائرة نتيجة تطور الأحداث، 

قادرة على التأقلم مع وضع إقليمي جديد، يشمل من بين ما 

يشمل وجود أعداد هائلة من القوات الأمريكية على الحدود 

السورية؛ وفقدان الدخولات من التجارة مع العراق؛ وقلة، إن لم 

فعاً جديداً للمسار على الجبهة يكن غياب حلفاء عرب؛ ود

لقد . )14( الفلسطينية، تجسدها خارطة الطريق-الإسرائيلية 

ظهرت في الحقيقة، دلائل على حيرة في التفكير في دمشق؛ 

 
 

لقد أبلغ ديبلوماسي . 2003، واشنطن، أيار ICGالمقابلة التي أجرتها )  13(

لن ندفع لهم مقابل إبطال ما كان ] إننا [": ، مكررا هذا الرأيICGأميركي 

إننا . إنهم لا يستحقون جائزة عن ذلك.يتوجب عليهم عدم فعله في المقام الأول

 ، ICGالمقابلة التي أجرتها . "للإلغاءريد خطوات استراتيجية غير قابلة ن

إن السوريين "  وقد لاحظ ديبلوماسي أميركي آخر،.2003واشنطن، تموز 

 من الإفلات بأنهم يستطيعون رون يفكّايتذكّرون بحنين أيام كلينتون ولا زالو

" ؟اه على السياسةألم يلاحظوا التحول الذي أجرين. جرائم القتل المتعمد

 آب - مع ديبلوماسيين أميركيين في دمشق، تموز ICGالمقابلات التي أجرتها 

2003. 
  .2003حزيران - واشنطن،أيار،ICGالمقابلات التي أجرتها  )14(
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التي اعتادت قيادتها على ردة الفعل المدروسة والمتأنية، والتي 

 .)15(تجد نفسا اليوم في مواجهة حقائق سريعة التغيير

لحرب مباشرة، عندما ساورت الولايات المتحدة ففي أعقاب ا

الشكوك بأن سوريا تأوي مسؤولين من النظام القديم وبعضاً من 

أسلحة الدمار الشامل التي كانت لديه، وتسهيل العبور 

للمتطوعين الذين يسعون للقتال في العراق، فقد لمح بعض 

بل إجراءات –مسؤولي الإدارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة 

. )16( ربما أملاً في إحداث تغييرات سياسية أساسية-سكريةع

وفي الإطار العام، أوضح واضعوا السياسة الأمريكيون بأن 

الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط على سوريا وعزلها، 

ما لم تحدث تحولاً أساسياً في مواقفها تجاه أمرين أساسيين 

وخلافاً . طيني الفلس–العراق والصراع الإسرائيلي : اثنين

للسياسة السابقة، فإن التعامل الدبلوماسي المستدام لن يلجأ إليه 

لتعديل سلوك سوريا بل وخلافاً للسابق، سوف يبدأ فقط عندما 

لقد أدى فشل سوريا في السابق في . يكون هذا السلوك قد تغير

التقيد بما وعدت به، بما في ذلك بشكل بارز التعهد الذي التزم 

، بإغلاقه أنابيب النفط مع العراق، إلى 2001عام به بشار 

مزيد من فقدان الثقة الأمريكية، وعززت وجهة النظر الداعية 

لقد كانت الرسالة التي . )17(إلى انتهاج سياسة أشد صرامة

 
 

إن حادثة امتناع سوريا الشاذ عن التصويت والذي تبعه دعم متأخّر لقرار   )15(

والذي دعا إلى التعاون بين  ( 1483 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم

  .كثيرا ما يتم اقتباسه في هذا الصدد) تلال في العراقحالأمم المتحدة وقوات الا

وطبقًا .2003 مع مسؤول أميركي، تشرين الأول ICGالمقابلة التي أجرتها 

 ونلمصادر مختلفة، بمن فيهم أحد مستشاري الرئيس الأسد، فقد كان المسؤول

 الإيجابيقسمين، حيث كان بعضهم يخشى من أن التصويت  منونالسوري

 دمشق، ICGالمقابلات التي أجرتها . يعادل اعتبار الاحتلال الأميركي شرعيا

 .2003 كانون الأول -آب 
 العسكرية السورية الإمداداتفي أعقاب قيام وزير الدفاع رمسفيلد بوصف )  16(

حيث تخضع للمحاسبة عنها، فقد  "أعمال عدائية"المزعومة إلى العراق بأنها 

إننا نحاول تخويفهم لفترة ما "تردد بأن أحد كبار المسؤولين الأميركيين قال، 

واشنطن مقتبس من صحيفة . "ير تصرفّهايتقوم سوريا بتغ]  على أمل أن[
  .2003 نيسان 15، بوست

قال وزير الخارجية باول، وهو يشير إلى وعد بشّار الذي نكث به )  17(

سأحتفظ بهذا دائما ":  تجارة النفط غير المشروعة مع العراقبإنهاءتعلق والم

وقد . "في برنامج الحاسوب الخلفي وفي وحدة الدفع الصلبة الموجودة لدي

أوجز وزير الخارجية كولن باول ذلك وهو في طريقه إلى دمشق، سوريا، 

  .2003 أيار 2طائرة، العلى متن 

 3وجهها وزير الخارجية الأمريكية إلى القادة السوريين، في 

معالجة ، وكما أوجزت، إلى المجموعة الدولية ل2003أيار 

 :الأزمات كما يلي

لقد خسرتم دخولات من : إنكم تقفون على الجانب الخاسر

العراق، والولايات المتحدة تقود جهداً لإحياء عملية سلام أنتم 

لستم جزءاً منها، ولم يضغط علينا زعيم عربي واحد من أجل 

يمكنكم . 2003 حزيران 2دعوتكم لاجتماع قمة شرم الشيخ في 

تجاه العراق، وتجاه النزاع الإسرائيلي تغيير سياستكم 

وفي . الفلسطيني، وأن تنضموا إلينا في التحالف ضد الإرهاب

هذه الحالة، فإن السوق العراقي سوف يفتح أمامكم، وبإمكانكم 

البدء في كسب الرأي العام الإسرائيلي، وعندما ينضج الوقت، 

كنكم وخلافاً لذلك، يم. يمكنكم أن تنضموا إلى عملية السلام

لقد غادر . الاستمرار في نهجكم الحالي وأن تتركوا في الخلف

 .)18(سوف لن نستجديكم. الخيار خياركم. القطار المحطة

. لقد فاجأ هذا المنعطف الحاد في توجه الولايات المتحدة دمشق

فقد اعتاد النظام السوري على التأزم في العلاقات مع الولايات 

كن تلك الفورات كانت قصيرة المتحدة بين الحين والحين، ول

. الأمد، نتيجة إرضاء واشنطن ببعض السياسات الأخرى

من . )19("إعطاء ما يجب والتمسك بما تستطع التمسك به"

. الواضح أن حسابات سوريا كانت تقدم على هذا الأساس أيضاً

، عندما أصبحت الأولوية هي 2001 أيلول 11ولكن، وبعد 

 
 

وفيما يتعلق بتهميش . 2003 واشنطن،حزيران ICGالمقابلة التي أجرتها   )18(

 ( "’اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"سوريا في المشاورات التي أجرتها  

 وتم تصميمها لتنسيق 2002وهي مجموعة غير رسمية تم تأسيسها في آذار 

الخطوات من قبل الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد 

 ةعبل، 7 في الشرق الأوسط رقم ICG، راجع تقرير )وسياالأوروبي ور
 تشرين الثاني 18 اللبناني-الإسرائيلي ياع الحدودنزال: قديمة، قواعد جديدة

على الرغم من أن خارطة الطريق ذكرت الحاجة إلى  . 13، صفحة 2002

ة سورية إسرائيلية، إلاّ أنها فشلت في تحديد آليات للوصول إلى ميتسوية سل

إن عنوان .  أو وصف الخطوط البيانية لتلك الاتفاقية بعبارات عامةذلك

. خارطة الطريق يوحي أيضا بالأهمية الثانوية الممنوحة للمصالح السورية

خارطة طريق تعتمد على إنجاز حلّ دائم "، الأميركيةراجع وزارة الخارجية 

، لقد نُقل عن 2003 نيسان30، " الفلسطينيالإسرائيليلدولتين بالنسبة للصراع 

، عندئذٍ لن يكون النظام الإرهابكنظام يساند ] سوريا[إذا استمرت ": باول قوله

 2003 حزيران 21، صحيفة النهار. "’هذه] السلام[المذكور عضوا في عملية 

. 
 .2003 مع صحفي لبناني، بيروت، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها )  19(
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 إلى الولايات المتحدة ما وصفه القاعدة، أعطي النظام السوري

تعاون "بعض المسؤولين الأمريكيين في أحاديثهم الخاصة بـ

بعد ذلك، صوتت سوريا إلى ". استخباراتي من الطراز الأول

جانب الولايات المتحدة حول العراق في مجلس الأمن، كما 

أغلقت مكاتب الإعلام التابعة للمنظمات الراديكالية الفلسطينية 

 كان الأمل بأن هذه الأعمال سوف تقرأ كمؤشرات .في دمشق

ولكن، رغم ذلك، تصاعدت . إيجابية وتعوض عن ما لم يعمل

 .لهجة الخطاب الأمريكية

رفعت الإدارة الأمريكية معارضتها عن قانون محاسبة سوريا 

في الكونجرس واللذين وقعهما ) سلسا(وقانون سيادة لبنان 

. )20(2003 كانون أول 12خ الرئيس بوش ليصبحا قانوناً بتاري

القانون يشجب سوريا بسبب تأييدها للمنظمات الإرهابية، 

وبسبب السماح للمتطوعين المسلحين باجتياز الحدود إلى 

وإلى أن . العراق، وتطوير أسلحة الدار الشامل واحتلال لبنان

يحدث تغيير بالنسبة لهذه القضايا، فإن القانون يمنع تصدير أية 

د مزدوجة الاستعمال، ويمنح الرئيس قائمة سخية أسلحة أو موا

من العقوبات يستطيع من بينها أن ينتقي بندين من العقوبات 

 .)21(على الأقل

وقد خول الرئيس صلاحية إسقاط تلك العقوبات إذا وجد ذلك 

 ".في المصلحة الحيوية للولايات المتحدة"

، شنت إسرائيل ضربة جوية ضد ما 2003 تشرين الأول 5في 

وهذه الغارة هي . أسمته بمعسكر لتدريب الفلسطينيين في سوريا

الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاماً، انتقاماً لهجوم تفجيري شنته 

. )22(منظمة الجهاد الإسلامي في حيفا والذي أوقع عشرين قتيلاً

 
 

-http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi راجع   )20(
bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:pu

bl175.108.pdf. 
حظر على جميع : فيما يلي العقوبات الستّ الموجودة على القائمة   )21(

 وحظر على الاستثمارات ;الصادرات باستثناء المواد الغذائية والأدوية

يبلوماسيين السوريين في  وقيود مشددة على سفر الد;الأميركية في سوريا

 وحظر على جميع الطائرات السورية المتوجهة إلى الولايات ;الولايات المتحدة

 وتخفيض درجة العلاقات الديبلوماسية، عدا الاتصالات الأخرى ;المتحدة

 وتجميد كافه معاملات الحكومة ;"اللازمة لحماية  مصالح الولايات المتحدة"

 .ة في نفس المكانالسورية في الولايات المتحد
 الذي يبعد "عين الصاحب"وقع الهجوم العسكري الجوي على معسكر في   )22(

لقد أنكرت سوريا . ولم يقتل أي شخص.  كيلومترا عن دمشق25مسافة 

ولقد كان مما أزعج سوريا ربما نفس مستوى انزعاجها من 

يات المتحدة والذي تراوح بين الهجوم نفسه، هو ردة فعل الولا

عدم الاهتمام وبين التلميح بغارات أخرى قادمة ما لم تصحح 

وقد وصف الرئيس بوش الغارة بأنها عمل . سوريا من موقفها

دفاعي، مضيفا أن على حكومة إسرائيل اتخاذ ما تراه من 

سوف : "وفي اليوم التالي أضاف. )23(]نفسها[إجراءات لحماية 

 .)24("ه في مثل هذه الحالةنعمل الشيء ذات

ويبدو أن موقف الولايات المتحدة هذا قد أثار جدلاً داخل 

فقد دعا بعضهم، رغم الشكوك التي تساورهم . صفوف النظام

وتشير هذه . إزاء إدارة بوش إلى تكثيف التعامل مع تلك الإدارة

الدوائر إلى أوجه الشبه بين الغارة الإسرائيلية وبين تصرفات 

 المتحدة، وكذلك إلى التشابه بين مواقف الولايات الولايات

المتحدة تجاه سوريا الآن، وبين مواقفها تجاه العراق في عقد 

، مستخلصين من ذلك أن على دمشق رسم )25(التسعينات

خطوات محددة ومتوازية ومتلاحقة، يمكن أن يتخذها الطرفان 

وعة وفي مقابلات مع المجم. )26(لتحسين العلاقات فيما بينهما

الدولية لمعالجة الأزمات، أوضح أولئك الموظفون أن باستطاعة 

سوريا، على سبيل المثال، تحديد نشاط حماس والجهاد 

الإسلامي، والتأكد من عدم وصول أسلحة إلى حزب االله، وأن 

 
 

ديلي راجع صحيفة .  بأن المعسكر كان يستخدم للتدريبالإسلاميوالجهاد 
  .2003 تشرين الأول 6، ستار

إن الرئيس سيناقش الأمن القومي والاقتصادي في "  البيت الأبيض، ) 23(

 .2003 تشرين الأول 7، "اجتماع مجلس الوزراء
 .2003 تشرين الأول 7أوردته وكالة الاسوشييتد برس،   )24(
بالنسبة للعراق كان هناك قانون تحرير العراق، وبالنسبة لسوريا هناك )  25(

لقد عبر بعض السوريين عن . يةقانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنان

وفي .  السوري، في واشنطنالإصلاحقلقهم لوجود فريد قدري، زعيم حزب 

، قام الحزب بتنظيم مؤتمر في واشنطن حضرته 2003 تشرين الثاني 18

لقد انبثقت عن . بعض الجماعات والأفراد السوريين المتواجدين في المنفى

ى الديمقراطية ووضع حد لمساندة المؤتمر وثيقة تدعو للتحولّ الكامل إل

كما تم . 2003 تشرين الثاني 19، واشنطن تايمزصحيفة . الإرهابيةالجماعات 

وفي الواقع، . 2004 كانون الثاني 19عقد اجتماع للمتابعة في بر وكسل في 

 ICG الذين قابلتهم - يمن فيهم أعضاء المعارضة -فان جميع السوريين 

ليس لديهم مصداقية، كما انهم ليسوا "‘ : لاحالإصقاموا بنبذ ورفض حزب 

 مع ICGالمقابلة التي أجرتها . "على صلة بالحالة النفسية للشعب في سوريا

 .2003 تشرين الثاني 30صحفي سوري، دمشق، 
 .2003 ، دمشق، تشرين الثاني ICGالمقابلات التي أجرتها )  26(
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تستخدم نفوذها للمساعدة في استقرار العراق، إذا علمت بأن 

وف تؤدي مع مثل هذه الخطوات، إذا اتخذت تدريجياً، س

الوقت، إلى تنشيط الدور الأمريكي مرة أخرى في عملية 

 الإسرائيلي، وإتاحة فرص –السلام، على المسار السوري 

اقتصادية إلى سوريا في العراق، وإزالة اسم سوريا من لائحة 

أنهم يعترفون بأن حيز المناورة . )27(الدول المؤيدة للإرهاب

 :لديهم محدود

يم مثل هذه الآراء دون إننا لا نستطيع تقد"

الحصول على شيء بالمقابل، وإلا فسوف يقضى علينا 

علينا أن نقنع بشار، وعلى بشار أن . سياسياً في وطننا

يقنع شعبه، بأن سيكون هناك كسب محسوس من مثل 

نحن نستطيع أن نساعد الولايات المتحدة، . هذه السياسة

ا كان ولكن إذ. والولايات المتحدة تستطيع مساعدتنا

الهدف هو إعادة رسم المنطقة، وتقزيم حجم سوريا، فلن 

 .)28(يكون هنالك أي سبيل للتقدم

ونتيجة لهذا الموقف، وعندما اجتمع المسؤولون السوريون 

والأمريكيون، لجأت سوريا إلى التحدث بالعموميات، قائلة إنها 

تستطيع عمل شيء بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي وحزب 

إطار إعادة استئناف عملية السلام مع عدم الدخول في االله، في 

وإلى جانب ذلك، وكحد أدنى، يعتقد هؤلاء . )29(التفصيلات

المسؤولون السوريون، بأن من المصلحة إقدام سوريا على دور 

نشط وأن توضح مواقفها علانية، وبالأخص فيما يعلق 

بحرصها على استئناف مفاوضات السلام إن لم يكن لشيء، 

ضع إسرائيل والولايات المتحدة في موقف دفاعي، وتخفيض فلو

هذه هي الدوافع وراء مقابلات . الضغط على سوريا

وتصريحات الرئيس بشار الأخيرة، والتي ساعدت في تحسين 

 .صورة سوريا العامة

وآخرون، وبالأخص موظفو وزارة الخارجية، على ما يبدو، 

سوري معاداة تامة على قناعة بأن إدارة بوش تعادي النظام ال

 
 

ت الولايات المتحدة قد لو كانت لدينا ضمانات لكان"ذكر مسؤول سوري،   )27(

. "تبادلتها معنا وكناّ قد تمكّنا من وضع مصالحنا الوطنية في المقام الأول

 .2003 دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها 
 .2003 ، دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها اللجنة )  28(
ل  مع مسؤول أميركي، واشنطن، كانون الأوICGالمقابلة التي أجرتها )  29(

2003. 

إنهم مؤمنون بأن . وأنها مصممة على الحد من نفوذه الإقليمي

. الأقوال والأفعال السورية سوف تعتبر غير كافية مهما بلغت

بل إن من شأنها تقوية تلك العناصر التي تعتقد بأن الضغط 

وقد سأل أحد . فعال، وبالتالي تثير الشهية للمزيد من المطالب

ما : "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قائلاًهؤلاء الموظفين 

الفائدة من إبداء المرونة؟ إن كل مبادرة من جانبنا إنما تستدعي 

وتجسيد .  )30(مطلباً جديداً علينا، وليس مفاوضات صادقة

للإحباط السوري، وفي معرض إجابته على تحذير الرئيس 

عم بوش، من أن سوريا وإيران سوف تعتبران مسؤولتان عن د

، وصف الشرع وزير خارجية سوريا الإدارة )31(الإرهاب

. )32(الأمريكية بأنها الأكثر غباء والأكثر عنفاً في تاريخ أمريكا

ويعربون ) SALSA" (سالسا"يطرح هؤلاء الموظفون جانباً 

لم . "عن شكهم في إقدام إسرائيل على أي هجوم في المستقبل

غارة هدف ال[يحدث أي شيء بعد غارة عين صاحب 

لقد كان الهدف من تلك الغارة الإسرائيلية، شعور ]. الإسرائيلية

لقد استنفذت . إسرائيل بالحاجة إلى عمل ضد العمل التفجيري

إسرائيل جميع الأهداف الفلسطينية، وأدركت أنها لا تستطيع 

 .)33("طرد عرفات

إن السياسة الأمريكية المتراوحة بين موقف ساخن حيناً وموقف 

 آخر، ومتقلبة بين تهديدات صارخة من جهة، بارد حيناً

وفترات من الإهمال الظاهر، أعطى مزيدا من الذخيرة لأولئك 

الذين قالوا إن الإدارة الأمريكية غير قابلة للإصلاح، وأنها في 

كما أن اتساع وطبيعة . الوقت ذاته لن تلحق ضرراً بسوريا

 
 

صرح أحد المسؤولين . 2003 ، دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها   )30(

نيين المعروف منذ مدة طويلة بكراهيتّه لنظام البعث، والذي لديه قناعة يالفلسط

 وقف إطلاق النار التي تبأن سوريا قد لعبت دورا رئيسيا في إحباط محادثا

لم " بأنه 2003طينية في كانون الأول قامت مصر برعايتها بين الفصائل الفلس

إنها ترزح تحت ضغط . يتم منح سوريا أي حافز لاتخاذ أسلوب أكثر إيجابية

أميركي متواصل، كما أنه طلُب منها تقديم نصر للقاهرة، دون أن يكون لها 

 المقابلة التي "فلماذا كان يتعين عليها أن تتصرف بشكل مختلف؟. أي شيء فيه

  .2003 ، كانون الأول ICGأجرتها 
الرئيس بوش ورئيس الوزراء يرلوسكوني يبحثان "راجع البيت الأبيض،   )31(

 تموز 21، كروفورد، تكساس، "الإرهابموضوع العراق والحرب على 

2003. 
 .2003 تموز28، صحيفة الحياةوردت في   )32(
 .2003 ، دمشق، تشرين الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها   )33(
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 بين المطالب الأمريكية، دون تحديد للأولويات، كان من

ومنذ الزيارة التي قام بها وزير الخارجية . العوامل السلبية

، كان 2003إلى دمشق في أيار لعام . الأمريكية كولن باول

حديث المجالس في كل من دمشق وبيروت، هو التكهن حول 

وقد تحدث . )34(أولوية وجدية المطالب الأمريكية تجاه سوريا

 أن لا تتقدم بطلب محدد، إنها عادة أمريكية: "بشار بتعجب قائلاً

وفي بعض الحالات، نراها تجيء . لا كماً ولا نوعاً

ويشير السوريون إلى الاتهامات الأمريكية حول . )35("متناقضة

أسلحة الدمار الشامل والتي تثيرها الإدارة الأمريكية على 

والشيء نفسه ينطبق على . فترات ولكن، دون تقديم أية إثباتات

لسطينية المتشددة في دمشق، ولكن وكما نشاطات الفئات الف

يقول المسؤولون السوريون، دون تقديم أية أدلة و براهين 

ووفق تفسير المسؤولين السوريين، فإن الاستنتاج . )36(لنا

المنطقي هو أن كثيراً من تلك المطالب لم تكن جدية، وأن 

ونتيجة لذلك، فإن مجمل . الهدف منها هو مجرد تشديد الضغط

 الأمريكية الواسعة بما في ذلك تلك التي تمس صميم المطالب

المصالح الأمريكية الإقليمية، أخذت شكل عرضي لرغبات 

 .)37(واسعة النطاق، خاضعة للتغيير، والتفاوض والمساومة

وفي أعين كثير من المسؤولين السوريين، فإن استنتاجهم أن من 

ماءات، الأفضل لسوريا اتخاذ موقف المترقب، وتقديم بعض الإي

وتجاوز العاصفة والرهان على أن الولايات المتحدة سوف تفقد 

الاهتمام، أو أحسن من ذلك، أن تقرر الحاجة إلى مساعدة 

 
 

 مع مسؤولين وناشطين سياسيين وصحفيين ICGالمقابلات التي أجرتها   )34(

قال صحفي سوري . 2003 تشرين الثاني -في بيروت ودمشق، أيار وتموز

ة بيروت بأنه أمضى أياما وهو يقرأ أعدادا قديمة من ينكان في زيارة لمد

 ."يكتشف ماذا يريد الأميركيون منّا في الواقع" لكي الأميركيةالصحف 
 .2003 تشرين الأول 7، صحيفة الحياةالمقابلة المنشورة في )  35(
لقد شرح مسؤول سوري قائلاً أنه إذا كانوا يريدون طرد المقاتلين )  36(

نيين دون أن يتمكّنوا من إثبات التهم، فسوف يتعرض القادة السوريون يطلسالف

 التي المقابلة. للهجوم من داخل البلاد بسبب خضوعهم للضغط الأميركي

 .2004 مسؤول سوري كانون الثاني  معICGأجرتها 
 مع محلّل سوري على صلات وثيقة بالنظام، ICGالمقابلة التي أجرتها   )37(

لقد اشتكى ديبلوماسي أميركي بأن عمله قد انخفض إلى . 2003دمشق، آب 

 .2003 ، دمشق، آب ICGالمقابلة التي أجرتها . "نقل رسائل شديدة يوميا"

وقد أوضح مسؤول . )38(سوريا حول مختلف القضايا الإقليمية

 :لبناني على صلة وثيقة بالنظام السوري الموقف كالآتي

، لدى سوريا أوراق رئيسية يمكن أن تلعبها

. وسوف تعلم الولايات المتحدة ذلك في القريب العاجل

قد يحاول الأمريكيون حماية العراق من جاراتها، 

فهنالك قضايا عديدة تتجاوز . ولكنها لا تستطيع ذلك

: الحدود، وعلاقات كثيرة مع بلدان مجاورة كسوريا

جغرافية دينية، قبلية، سياسية، ناهيك عن تداول 

تحدة في حاجة إلى سوريا لمعالجة الولايات الم. الأسلحة

 .)39(جميع هذه القضايا

لقد دعمت التطورات وجهة النظر هذه، وبشكل ملحوظ 

في القرار الذي اتخذه الجنرال ديفيد بتريوس، قائد فرقة 

المحمولة، بتجديد التجارة على الحدود العراقية ) 101(المظليين 

اق ، وقرار منح سوريا عقد لتزويد العر)40( السورية–

ومع أن تلك القرارات مفهومة من منطلق إعادة . )41(بالكهرباء

استقرار العراق، إلا أنها أعطت مؤشرات تثير الحيرة، وجعلت 

. القيادة السورية تعتقد، بأنه وعلى الرغم من الإنذارات السورية

فإن الأمور تسير وفق المعتاد، كما أكدت الاعتقاد بأن الولايات 

مر، سوف تكون في حاجة إلى سوريا، المتحدة في نهاية الأ

 .)42(ودون أن تضطر دمشق إلى دفع ثمن ذي قيمة

 
 

م التعبير عن هذا الرأي بشكل متكّرر من قبل شخصيات وصحفيين من ت)  38(

، وهو صحفي قصيروقد شرح سمير . ICGالمعارضة في مقابلات مع 

 يقتل في العراق يؤخّر انسحاب سوريا من لبنان، حيث جنديإن كل  ":لبناني

، 11 ، بيروت ICGالمقابلة التي أجرتها . "أن ذلك يخففّ الضغط عن سوريا

 .2003 الثاني تشرين
 .2003 ، بيروت، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها )  39(
 -بعد انقطاع استمر لمدة أربعة أشهر، تم استئناف التجارة السورية   )40(

 الأميركية الفرقة توقد قام.  عن طريق معبر عروبية2003العراقية في آب 

بلغهم فيها بأنه  المحمولة جوا بتسليم رسالة إلى حرس الحدود السوريين ي101

، 2003 آب 12، صحيفة الحياةراجع ). بين البلدين(سيتم السماح بالتجارة 

 .2003 أيلول 5، هيرالد تريبيون الدولية صحيفةو
 تسهل مقايضة النفط 2003إن الصفقة التي تم التوقيع عليها في أيلول   )41(

صحيفة سيريان و أيلول، 24، صحيفة الحياةراجع . العراقي بالكهرباء السورية
 .2003 آب 28،تايمز

 مع مراقب لبنائي للشؤون السورية، بيروت، ICGالمقابلة التي أجرتها   )42(

إن المسؤولين الأميركيين في واشنطن، والذين يدركون . 2003تشرين الثاني 

هذه المعضلة، ذكروا أنهم ليسوا في وضع يمكّنهم من مراجعة القرار الذي 
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نهم أقروا بأن مثل هذه الخطوة لا تكاد تتوافق مع اتخذه بترايوس، رغم أ

، واشنطن، تشرين ICGالمقابلات التي أجرتها . أسلوبهم المعلن تجاه سوريا

 .2003الثاني 

 همل مسودة شاملة لما يجب ع-2

  الحاجة إلى توجه جديد-أ

لقد أخرجت الحرب في العراق التوترات الكامنة في العلاقات 

لقد كان من نتائج تحول التركيز . الأمريكية السورية إلى السطح

 إلى الإرهاب والعراق، أن أفقدت العلاقة من عملية السلام

مرساها المعروف، وقد عبر عن ذلك مسؤول أمريكي سابق 

. )43("فراغاً سياسياً خطيراً"عندما قال بأن هذا التحول قد أوجد 

: فقد انكمشت السياسة الأمريكية إلى مجرد مطالب وتهديدات

ه وبدون إجراء سوري حاسم فيما يتعلق بالمنظمات النشطة بوج

خاص، فسوف تظل الولايات المتحدة في حالة من فك 

وقد اختزلت السياسة . الارتباط، أو حتى تصعيد الضغط

السورية إلى مجرد موقف الترقب والانتظار، الذي يسعى إلى 

تجاوز العاصفة، بتقديم تنازلات مرحلية مؤملة قدوم وقت 

 أفضل، وأنه ما دام النزاع مع إسرائيل قائماً، فإنها ترفض

دعم حزب االله والجماعات : التنازل عن أهم ورقة في جعبتها

 .الفلسطينية الراديكالية

إن سوريا لن تغير تغييراً جذرياً سياستها ما لم تسترجع 

مرتفعات الجولان، كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك باتجاه 

إن . عملية السلام ما لم تغير سوريا سياساتها تغييرا جوهرياً

يا القائمة على المبادرات الجزئية قد تركت سياسة سور

الولايات المتحدة في وضع من عدم الرضا وأقنعتها بأن 

إن الجمود الذي خيم على علاقات تتصل . الضغط يحقق نتائج

بالعديد من قضايا الشرق الأوسط المركزية، هو وضع محفوف 

إنه يترك المنطقة، مجرد خطوة واحدة بعيداً، عن . بالمخاطر

هجوم إرهابي فلسطيني تعزوه إسرائيل إلى – الصراع تفجر

 عنيف في )44( وقوع حادث-مجموعة فلسطينية مركزها دمشق

 
 

لقد جاءت إدارة بوش إلى الحكم دون أن يكون لديها إطار عملي موروث ")  43(

د فشلت وبعد أن أمضت ثلاث سنوات في منصبها، فق… للسياسة تجاه سوريا 

. "إدارة في تطوير استراتيجية حقيقية لتغيير التصرفات السورية المثيرة للجدل

 30الشهادة التي أدلى بها فلينت ليفيريت، عضو مجلس الشيوخ الأميركي، 

 .2003تشرين الأول 
 والإسرائيليةتوقّع أصبح فقط أكثر احتمالاً نتيجة للمزاعم الأميركية   )44(

، صحيفة نيويورك تايمز. نت تقدم السلاح لمنظمة حماسالأخيرة بأن سوريا كا

 .2004 شباط 6
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العراق تعزوه الولايات المتحدة إلى المتطوعين القادمين من 

 . أو تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية-سوريا

الوضع في حاجة إلى توجه سياسي مختلف، قائم على مبدأ خذ 

وأعط، في سبيل تلبية المصالح الجوهرية لكل من الولايات 

بالنسبة للولايات المتحدة، قطيعة . المتحدة وسوريا وإسرائيل

سورية لا رجعة فيها مع المنظمات المنغمسة بالإرهاب، 

بالنسبة لسوريا، . والتعاون في إعادة الاستقرار إلى العراق

، مع تقديم 1967استعادة مرتفعات الجولان التي فقدت عام 

وبالنسبة . مساعدات اقتصادية لإعادة بناء اقتصادها المثقل

لإسرائيل، التطبيع مع دولة عربية محورية، وفي أقل تقدير، 

 .خفض كبير في خطر الإرهاب

وكخطوة أولية، للتدليل على النوايا الحسنة بالنسبة لموضوع له 

ط أهمية قصوى للولايات المتحدة، يتوجب على سوريا الضغ

على الجماعات الفلسطينية، بما في ذلك وبشكل خاص حماس 

ويجب أن . والجهاد الإسلامي للموافقة على وقف لإطلاق النار

يضمن امتناع حزب االله عن الأعمال الحربية على الحدود 

وأخيراً، يجب أن تنظر بجدية إلى الوصول للرأي . اللبنانية

 تأييد لاتفاقية سلام العام الإسرائيلي، لتغيير مزاجه هناك وبناء

هذا قد يشمل إعطاء . )45(تشمل الانسحاب من الجولان

معلومات عن جنود إسرائيليين فقدوا في العمليات العسكرية، 

وإعادة رفات إيلي كوهن، وهو جاسوس إسرائيلي أعدمته 

 .، ودعوة شخصيات عامة للزيارة)46(سوريا

ع الرئيس يتوجب على البيت الأبيض فتح قناة مباشرة وبهدوء م

إن زخم الاتصالات غير الرسمية وعبر القنوات الخلفية . بشار

قد أضرت أكثر مما نفعت، مثلما أضرت الخلافات الدائرة في 

يجب أن تستغل الاتصالات على . أوساط الإدارة الأمريكية

 
 

 الإسرائيليين بالمائة من 56لقد كشف استطلاع حديث للرأي أن   )45(

 كانون 9، صحيفة معاريفراجع . يعارضون أي انسحاب كامل من الجولان

 .2004الثاني
 العسكرية، ، قام حاييم هرتزوج، رئيس المخابرات1961في أوائل عام   )46(

وفيما بعد رئيس دولة إسرائيل، بالتوقيع على وثائق تجيز استخدام كوهين 

في [متلبساً بالجرم المشهود ) كوهين (لقد تم القبض على إيلي . …كجاسوس 

 ."1965 أيار 18وقد تم شنقة في . ، ولم يكن هناك ما يستطيع فعله]سوريا

Eli_ /biography/jsource/org.israel-us.www://httpراجع 
htm.Cohen. 

 

المستوى العالي لسبر الغور فيما يتصل بما يتوقعه كل جانب 

لعمله من أجل ذلك في من الجانب الآخر، وما هو مستعد 

قضايا العملية السلمية والإرهاب والعراق وأسلحة الدمار 

وعندما تتطور المحادثات، يتوجب على الولايات . الشامل

المتحدة التشاور مع إسرائيل، وفي نهاية المطاف، إشراكها 

الهدف من ذلك هو رسم صورة لنهاية المطاف، . مباشرة

 .اوالخطوات المتبادلة للوصول إليه

مثل هذا المسار سوف يواجه معارضة قوية في العاصمتين 

ففي الولايات المتحدة، يفضل الكثيرون اتباع سياسة . كليهما

العصا بدون الجزرة، على اعتبار أنه يجب إرغام سوريا على 

تغيير سلوكها ودون الحصول على أية منافع؛ إنهم يخشون بأن 

غيرت من مواقفها، التعامل مع سوريا قبل أن تكون سوريا قد 

سوف يمكن القادة السوريين من الانفلات، وتقنعهم بأن الولايات 

إنهم يعتبرون . المتحدة ليست جادة بالنسبة لسياستها الجديدة

وقصف البلدة التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، ) سلسا(

كمؤشر قوي بأن النظام هو في المراحل الأولى من استيعاب 

ن المسؤولين، الأكثر تشدداً، وبعض حتى أن م. مغزاهما

المحللين من غير المسؤولين، يقولون بأنه ما لم يحدث تغيير 

أساسي في النظام، بأن أي شيء يفعله هذا النظام هو بمثابة 

وفي الوقت الذي فشلت فيه جهود الإدارات . تكتيك وبلا محتوى

السابقة في تحقيق النتائج المرجوة، فإن سياسة قائمة على 

وقد علق . ضغط وحده لن تؤدي على الأرجح إلى أي نجاحال

شلومو غازيت، قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابقة، 

على الشروط المسبقة التي تريد الولايات المتحدة وإسرائيل 

لا يمكن : "فرضها، كشرط لتفعيل الاتصالات مع سوريا قائلاً

بة استسلام واقعي إنها بمثا. لدمشق أن تقبل مثل هذه الشروط

أكثر من . )47(" الإسرائيلي–علني أمام الفرض الأمريكي 

عشرين عاماً على تطبيق عقوبات أمريكية وأحادية الجانب، لم 

تترك سوى أثر ضئيل على سوريا، كما أن غالبية الاقتصاديين 

المستقلين يعتقدون بأن مزيداً من العقوبات لن يغير هذا الأمر 

ل التجاري الثنائي هو أدنى مستوياته، ولا فالتباد. )48(في شيء

 
 

 .2004 كانون الثاني12، صحيفة معاريف  )47(
 مع رجال اقتصاد سوريين ولبنانيين، في دمشق ICGالمقابلة التي أجرتها )  48(

بلغ مسؤولون سوريون لقد أ. 2003 كانون الأول -وبيروت، تشرين الثاني 

ICG بأنهم يفترضون أن تمرير مشروع القانون قد أخذ ذلك في الاعتبار في 
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يوجد برنامج مساعدات اقتصادية أو عسكرية إلى سوريا، وقد 

منع بالفعل أصلا، تصدير السلع ذات الاستعمالات 

وقد يقال بأن العقوبات سوف تحبط من همم . )49(المزدوجة

 وهذا هو –بعض الشركات الأوروبية في التعامل مع سوريا 

الذي جعل سوريا أكثر اهتماماً بالوصول إلى السبب الرئيسي 

عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بيد أن بالإمكان تجاوز 

ففي مدرسة الأسد، فإن "تأثيرات تلك العقوبات بوجه عام، 

 الأمنية، تتغلب على القضايا –الأمور السياسية 

 .)50("الاقتصادية

وده إن التهديد بإجراءات عسكرية إسرائيلية أخرى، له حد

سوريا لا تعتقد بأن إسرائيل ترغب في حرب شاملة، . أيضاً

. )51(وبالأخص في زمن استمرار المعركة ضد الفلسطينيين

ولكن إذا أقدمت إسرائيل على شن هجمات عسكرية أخرى، 

فإن النظام سوف يشعر بأن عليه الانتقام من أجل الحفاظ على 

المرة القادمة، في : "مصداقيته في الداخل وعلى الساحة الدولية

على سوريا أن ترد، والمتوقع أن يأتي مثل هذا الرد عبر 

سلسلة من الهجمات ذي الطابع السري من جنوب لبنان أو من 

الجولان، وكذلك عبر حوادث من الصعب تفسيرها وبمشاركة 

 .)52("عناصر مارقة"من عناصر يشار إليها بأنها 

 
 
توقعاتهم الاقتصادية، وبطريقة ما فقد شعروا بالانفراج عندما تم توقيعه ليصبح 

على الأقل لن يتمكن المسؤولون الأميركيون من تهديدنا باستمرار في ": قانونًا

 تشرين -، دمشق، واشنطن، تموز ICGتي أجرتها المقابلات ال. "المستقبل

 .2003الثاني 
مليون دولار أميركي في 274بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى سوريا )  49(

وفي السنة ذاتها بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من سوريا . 2002عام 

زارة  و والأميركيراجع مكتب التجارة الخارجية .  مليون دولار أميركي148

 .في المرجع المشار إليه. الخارجية الأميركية
 مع يحي عياش، وهو رجل اقتصاد لبناني، ICGالمقابلة التي أجرتها )  50(

 .2003 أيلول 8بيروت، 
إن  .2004مع مسؤول سوري، كانون الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها )  51(

لاعتبار البيئة هذا لا يعني أن مثل هذه الحرب غير واردة، إذا أخذنا في ا

راجع تقرير . المشحونة إلى حد كبير واحتمال حدوث زلاّت وخطوات خاطئة

ICG ،  يهل قواعد جديدة، في المرجع المشار إ،قديمةلعبة. 
تشرين الثاني  مع ديبلوماسي أوروبي، بيروت، ICGالمقابلة التي أجرتها   )52(

، ICG أجرتها المقابلة التي. لقد كرر مسؤول سوري هذا الرأي. 2003

 .2004كانون الثاني 

يشعرون بضرورة وعلى الجانب السوري أيضاً، هنالك الذين لا 

ومع أنه في أعقاب الحرب في . التعامل مع أمريكا كأمر ملح

العراق، سادت مشاعر من القلق العميق لدى المسؤولين 

السوريين، فإن المصاعب المتزايدة التي تواجه الولايات 

المتحدة، ومما يبدو أنه انهيار خارطة الطريق لحل الصراع 

لك من إهمال واشنطن  الفلسطيني، وما تبع ذ–الإسرائيلي 

للقضايا الإقليمية الأخرى، هذه مجتمعة أعادت الثقة للكثيرين 

وعلى وجه اليقين، فإنهم لم . )53(من المسؤولين السوريين

يعودوا يرون في الأفق خطراً كبيراً من احتمال عمل عسكري 

وبدلاً من ذلك، فإن حساباتهم تفيدهم بأنه، ومع مرور . أمريكي

الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى التعامل الوقت، سوف تجد 

بيد أنهم . مع سوريا حول موضوع العراق والعملية السلمية

يرتكبون خطأ إذا قللوا من عمق التغيير الذي طرأ على 

إن التركيز على موضوع الإرهاب والشك في . واشنطن

الأنظمة التي تعتبر على الناحية الخطأ في تلك الحرب، لن 

.  الزمن أو تقديم بادرة شكلية بين الحين والآخريخففهما مرور

إن غياب تصور استراتيجية مشترك، سيبقي سوريا تحت 

 .رحمة ضربة إسرائيلية أو أمريكية محتملة

 

 الإرهاب والجماعات الراديكالية الفلسطينية. ب

سوريا على القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب منذ 

ص بإيواء جماعات فلسطينية مثل ، متهمة بشكل خا1979عام 

. )54(حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 أيلول امتدح المسؤولون الأمريكيون المساعدة 11وفي أعقاب 

وتدريجياً، وكجزء . التي قدمتها سوريا لإنقاذ أرواح أمريكية

من حملتها العالمية ضد الإرهاب وجهودها على المسار 

 الفلسطيني، وضعت إدارة الرئيس بوش تركيزاً – الإسرائيلي

وشكا المسؤولون . جديداً على موضوع المنظمات الفلسطينية

 
 

 مع ديبلوماسي سوري رفيع المستوى، تشرين ICGالمقابلة التي أجرتها    )53(

 .2003الثاني 
للحصول على نظرة عامة على هذه القوائم والعقوبات الأميركية المرفقة )  54(

 العلاقات :سوريا",  التابع للكونجرسالأبحاثمكتب : بها ضد سوريا راجع

. "المساعدة الأميركية والعقوبات"، 2003 أيار 13، "كية والقضايا الثنائيةالأمير

 30،" العالميالإرهابنماذج من " وزارة الخارجية الأميركية اًضراجع أي

 .2003نيسان 
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بأن المعلومات السورية عن القاعدة أخذة بالنضوب، وأن دمشق 

وأجاب السوريون بأنهم قدموا جميع . )55(أصبحت أقل تعاوناً

قاعدة، المعلومات الاستخباراتية التي كانت في حوزتهم عن ال

وأنه بسبب ذلك فقدت سوريا أية قيمة لها لدى الولايات 

وفي الوقت ذاته، تفيد معلومات أخرى بأنه بدافع . )56(المتحدة

من الأوساط المتشددة، فقد قطعت إدارة بوش علاقاتها مع 

سوريا، على الرغم من تواصل وصول سيل من المعلومات 

قدت سياسة وفي الحقيقة، فقد انت. السورية حول الموضوع

الولايات المتحدة من قبل بعض أوساط المخابرات الأمريكية 

 .)57(الذين شعروا بأن فرصة حقيقة قد ضاعت لجمع المعلومات

، وجه الرئيس بوش إنذاراً إلى سوريا 2002في حزيران عام 

بأن عليها أن تختار الجانب الصحيح في الحرب ضد الإرهاب، 

د المنظمات وذلك بإغلاق معسكرات الإرهاب وطر

وقد تضاعفت الجهود بعد حرب العراق . )58(الإرهابية

والانطلاقة الرسمية لخارطة الطريق الخاصة بحل النزاع 

 الفلسطيني والذي خشيت الإدارة الأمريكية النيل –الإسرائيلي 

أغلقوا : كان المطلب الأمريكي مباشراً. منها عن طريق العنف

 المسؤولون السوريون أوضح. المكاتب واطردوا جميع القادة

بأن إبقاء المسؤولين الفلسطينيين في دمشق يعني مزيداً من 

إمكانية مراقبتهم، بيد أن الأمريكيين أجابوا بأن الدلائل تشير 

 
 

 مع مسؤول أميركي، واشنطن، تشرين الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها )  55(

2003. 
 .2003 أيلول -شق، تموز ، دمICGالمقابلات التي أجرتها )  56(
، صحيفة نيويوركر، في "Seymor Hersh ،"The Syrian Betراجع )  57(

إن من دلائل . 2004شباط 6، وصحيفة نيويورك تايمز، 2003 تموز 27

 الأميركي في هذا المجال قيام السلطات الأميركية -تدهور التعاون السوري 

انامو،  بتهم التجسس لحساب ليج غوانتخباعتقال مترجم في معسكر الاعتقال ب

وقد نفت الحكومة السورية هذه المزاعم قائلة بأنها لا أساس لها من . سوريا

لقد تم . 2003 أيلول24، (BBC) البريطانية الإذاعةراجع هيئة . الصحة

. ، إلاّ أن المترجم لا يزال متّهما بالتجسس)"مساعدة العدو"(إسقاط أخطر تهمة 

وكالة . تحدة اثنين من المواطنين السوريين في غوانتانامووتحتجز الولايات الم

، ووكالة الصحافة الدولية المتحدة 2004كانون الثاني 13الأسوشييتد برس، 

(UPI) ،4 2004شباط. 
 24، "الرئيس بوش يدعو إلى قيادة فلسطينية جديدة"البيت الأبيض، )  58(

 .2002حزيران 

وإن . إلى أن سوريا لم تستطع، أو لا تريد السيطرة عليهم

 .)59(هو المفتاح) لبنان(وجودهم في مكان غير سوريا أو 

الضغط يمكن أن يفعل مفعوله، أغلقت وفي إشارة إلى أن 

سوريا مكاتب الإعلام في دمشق التابعة للجماعات الفلسطينية، 

وقد قطعت خطوط الهاتف التي كانت تستخدمها هذه الجماعات 

كما أن بعض أعضاء المكتب , للاتصال بوسائل الإعلام

وقد طلب من الذين بقوا في . السياسي لحماس غادروا البلاد

وقيل إنه كان لسوريا يد في . )60(ذ موقف خفيضالبلاد اتخا

إقناع حماس والجهاد الإسلامي بالتوقيع على وقف إطلاق النار 

لمدة ثلاثة أشهر، وهو الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في 

بيد أن هذا الجهد كان . )61(2003مصر في شهر تموز لعام 

 عضو لذلك إن ممثلي المنظمات الفلسطينية بما في ذلك. فاتراً

المكتب السياسي لحماس عماد خليل العلمي، والناطق بلسان 

حماس خالد مشعل، بقيا في سوريا، ووفق ما أفاد مسؤولون 

 والهواتف Laptopsأحرار في استخدام "أمريكيون فإنهم 

بعضهم انتقل . )62("لتنسيق أعمالهم في الأراضي الفلسطينية

ية واصدروا ببساطة إلى لبنان حيث عقدوا المؤتمرات الصحف

البيانات في بيروت وزحلة، وهما على مسافة قريبة بالسيارة 

وقد زعم بأن الضغط السوري هو الذي منع محاولة . من دمشق

البنك المركزي اللبناني من التدقيق في حسابات حماس في 

كما أن المسؤولين السوريين رفضوا . )63(البنوك اللبنانية

ات صدرت عنهم وبعد أن بصراحة المطالب الأمريكية في بيان

كان الرئيس بشار قد أكد لوزير الخارجية الأمريكية كولن باول 

، بأن سوريا سوف تخذ إجراءات بحق 2003في أيار عام 

الجماعات الفلسطينية، أوضح الرئيس بشار في تصريح صدر 

 :عنه ما يلي

 
 

 -ؤولين أميركيين، واشنطن أيلول مع مسICGالمقابلة التي أجرتها )  59(

 .2003تشرين الثاني 
 .2003 مع مقاتل فلسطيني، دمشق أيار ICGالمقابلة التي أجرتها )  60(
ثائر :  في الشرق الأوسط، حزب االلهICG عن ة صادرورقة موجزة)  61(

 .9، صفحة2003 تموز 30بدون قضية ؟ 
. 2003، دمشق تموز مع ديبلوماسي أميركيICGالمقابلة التي أجرتها )  62(

هناك دليل يوحي بأن الجماعات ": وقد أضاف ديبلوماسي أوروبي قائلاً

،  "الفلسطينية في سوريا لا تزال تلعب دورا هاما في تمويل وتوجيه العمليات

 .2003، دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها 
 .2003 أيلول 27، صحيفة ديلي ستار)  63(



 تحديات السياسة الخارجية): 1(سوريا تحت حكم بشار 
 )الشرق الأوسط(الدولية لمعالجة الأزمات  للمجموعة 23التقرير رقم 

 

13 

لقد أبلغنا الأمريكيين بأن إغلاق المكاتب لن "

ي فلسطيني ابتياع أو استئجار ويستطيع أ. يحل المشكلة

إنه . شقة وأن يرتب لقاءات فيها أو التحدث في الهاتف

لا معنى لإغلاق المكاتب لأنهم يستطيعون إدارة 

هنالك مئات الآلاف من . نشاطاتهم من أي مكان

الفلسطينيين في سوريا ولبنان وغيرهما، وباستطاعتهم 

 .)64("أن يشلوا كل شيء

، حتى أصبح 2003شرين الثاني عام وما أن حلت نهاية شهر ت

المسؤولون الأميركيون يقولون بأن سوريا لم تفعل شيئاً بالنسبة 

الشيء الوحيد الذي يقولونه لهم هو أن يكونوا . "لتلك الجماعات

ولكن لا توجد أي . حذرين لأن الولايات المتحدة تراقبهم

ين زعم الأمريكيون بأن الناشط. )65("محاولة للحد من نشاطاتهم

من " أعمال رهيبة"الفلسطينيين يواصلون التخطيط لارتكاب 

منطلق دمشق، كما يزعمون بأن سوريا لم تكن متعاونة إبان 

 في 2003المحاولات الفاشلة التي جرت في كانون الأول عام 

وبعد الهجوم . )66(القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

 كانون 29في الانتحاري الرهيب الذي وقع في مدينة القدس 

، أشار وزير الخارجية باول ضمناً بأن سوريا قد 2004الثاني 

لا : "وقال باول. أرسلت سلاماً إلى مرتكبي الحادث التفجيري

يمكن أن تكون سوريا جادة حول رغبتها في إقامة علاقات 

أفضل من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أية جهة أخرى، ما 

لإعادة تصدير أسلحة تذهب إلى دامت تستخدم كنقطة انطلاق 

الإرهابيين، كتلك التي قتلت أناساً أبرياء في القدس صباح 

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد ادعت بأن . )67("اليوم

سوريا قد سهلت نقل مواد إلى حماس عن طريق استخدام 

 
 

لقد أكد الرئيس بشّار . 2003حزيران 22 حول العربية، المقابلة التي تمت)  64(

راجع  ."الإغلاق، وليس الأنشطةتحدث مع السيد باول حول إيقاف "أيضا بأنه 

 .2003أيار 11، صحيفة واشنطن بوست
 .2003، واشنطن، تشرين الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها )  65(
 كانون - الثاني ، واشنطن، تشرينICGالمقابلات التي أجرتها )  66(

لو طلبت سوريا من ":  قائلاICGً نالأميركييأبلغ أحد المسؤولين . 2003الأول

 الموافقة على وقف إطلاق النار، فانهما الإسلاميمنظمة حماس والجهاد 

 .في نفس المكان. "ولكنها لم تفعل هذا. ستقومان بذلك 
 كانون 29رجية، ية والوثائق الصادرة عن وزارة الخافالتصريحات الصح)  67(

 .2004الثاني 

طائرة شحن عائدة من إيران بعد أن نقلت كميات من مواد 

 .)68(زالالإغاثة لضحايا الزل

حتى المسؤولون السوريون البرجماتيون يقولون بأن طرد 

الزعماء الفلسطينيين هو جسر من العسير اجتيازه، بدون إما 

إيراد إثباتاً بتورطهم في هجمات مسلحة أو، حدوث اختراق 

ذلك أن مثل هذا العمل في نظرهم هو . بالنسبة لعملية السلام

سوريا من ورقة تفاوضية بمثابة استسلام مهين، كما انه يحرم 

كما أن المسؤولين السوريين يشككون في موضوع . مهمة

زعماء حماس والجهاد الإسلامي في دمشق، ويشيرون إلى أن 

طلب طردهم جاء في وقت كانت فيه القاهرة بمباركة أمريكية 

 .)69(تستضيفهم في جهود لتحقيق وقف لإطلاق النار

لأمريكية، فإن قطعاً كاملاً لا وكما ذكرنا آنفاً، بالنسبة للإدارة ا

لبس فيه مع مثل هذه الجماعات، هو شرط مسبق لإعادة 

التعامل مع سوريا، مع أنه وفي منظور سوريا، فإن إحراز تقدم 

مهم في عملية السلام هو شرط لا مندوحة عنه لاتخاذ موقف 

إن التوقيت المتزامن سوف ينطوي على . حازم في هذا الشأن

ب على سوريا اتخاذ إجراء ما للتدليل على الدقة، حيث يتوج

 .حسن نواياها

بالنسبة لسوريا، يجب على سوريا الضغط على حماس  

والجهاد الإسلامي وغيرهما من الجماعات الراديكالية 

 .الفلسطينية للموافقة على وقف تام لإطلاق النار

عندما يتم فتح خط اتصال مباشر على مستوى عال،  

رئيس بشار، فإنه يتوجب على بين البيت الأبيض وال

سوريا ولبنان إغلاق أية معسكرات تدريب تستخدمها 

 .الجماعات الفلسطينية في بلديهما

 .التعاون حول القاعدة يجب أن يستمر وأن يتعزز 

في إطار اتفاقية سلام مع إسرائيل، يتوجب على  

سوريا أن تلتزم رسمياً بالامتناع عن المساعدة أو 

 على ارتكاب أي عمل من أعمال التنظيم أو التحريض

الضغط أو التهديد بارتكابها ضد إسرائيل، أو 

. مواطنيها أو أملاكها من قبل الجماعات الفلسطينية

 
 

 .2004 شباط 6، صحيفة نيويورك تايمزراجع )  68(
لن نكون رجال شرطة للولايات المتحدة ونطارد منظمة حماس، وخاصة ")  69(

. " معهمأن هناك في الوقت ذاته بلدان أخرى مثل مصر مستمرة في التعامل

 .2003موز  مع مسؤول سوري كبير، دمشق، تICGالمقابلة التي أجرتها 
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وإذا ما قدمت مثل تلك الجماعات على ارتكاب 

هجمات مسلحة ضد إسرائيل، فيجب أن تمنع سوريا 

وجودهم وعملياتهم من أراضيها، وأن تطرد أعضاءها 

. د من أنهم لن يعيدوا تنظيم وجودهم في لبنانوأن تتأك

وعندما يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات 

المتحدة سوف ترفع اسم سوريا من قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب وأن تبحث معها كيفية المساعدة في 

 .إنعاش الاقتصاد السوري

 

  عملية السلام بين إسرائيل وسوريا-ج

 كانون أول 1، بتاريخ ة النيويورك تايمزصحيففي حديث مع 

، دعا بشار إلى استئناف مفاوضات السلام مع 2003

لقد تمت قراءة هذا التصريح من قبل البعض، . )70(إسرائيل

على أنه إشارة لمرونة جديدة، ناتجة عن قلق جديد، وأثار 

الحديث تكهنات حول نواياه، وكيف يجب أن تكون استجابة 

ا كان البعض في إسرائيل، بما في ذلك وزير وبينم. إسرائيل له

الخارجية سيلفان شالوم، ورئيس الاستخبارات العسكرية، 

وكثيرين في مؤسسة الدفاع، يعتقدون بأن على إسرائيل أن 

تستكشف أبعاد هذا العرض، وأن تعطي رداً إيجابياً عليه إذا 

كان عرضاً مخلصاً، كان رئيس الوزراء شارون أبعد ما يكون 

 .)71( فيهشكا

 
 

في اجتماع لاحق مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، تردد أنه ذهب )  70(

إلى أبعد من ذلك، ذاكراً أنه سيكون مضيعة للوقت بأن نبدأ من نقطة الانطلاق 

ولكن إذا كان ذلك هو ما تريده "ونتجاهل كل ما تم تحقيقه في السابق، 

إن هذا . 2004ون الثاني  كان13 صحيفة هارتس، "إسرائيل، فلا مانع عندي

 قد تم - وهو يمثل انحرافًا حادا عن موقف سوريا التقليدي -الموقف 

. 2003 من قبل مسؤول سوري كبير في تموز ICGالتصريح به أيضا إلى 

ومع ذلك، قام سليمان حداد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 

إنه من المستحيل ":  في الموقف أي تغيير كهذابإنكارالسوري، في وقت لاحق 

… أن يكون الرئيس السوري قد قال بأنه مستعد للتفاوض من نقطة الانطلاق 

عندها، ] المحادثات[إن شرط سوريا الوحيد هو أن تبدأ من النقطة التي توقفت 

حيث أننا توصلنا إلى اتفاقيات رئيسية من خلال مفاوضات مكثفّة للغاية في 

 .2004 كانون الثاني 13كالة الاسوشييتد برس،و . "السنوات السابقة
الأسد أجرى تغييرا استراتيجيا نتيجة "تعتقد بعض مصادر الدفاع بأن  )  71(

حتى لو كانت هذه حركة "ويجادل الآخرون بأنه . "ليمية المتحولةالإقللبيئة 

تكتيكية من الرئيس السوري، فيجب على إسرائيل أن تضعه في الزاوية من 

 .2004 كانون الثاني 8، صحيفة هارتسمقتبس  من . "اءات إيجابيةخلال إيم

من الصعوبة بمكان فهم التكهنات الإسرائيلية الواسعة التي 

أولاً، فقد أعربت سوريا . أثيرت حول نوايا الرئيس السوري

منذ زمن أنها مستعدة لعقد السلام مع إسرائيل، ما دام مطلبها 

.  موافقاً عليه1967الأساسي، خاصاً بالانسحاب إلى خطوط 

ئيس بشار لا يتضمن أي وبكلمات أخرى، فإن تصريح الر

ثانياً، فإن بشار يعتقد بأن التوصل إلى صفقة . اختراق جديد

. سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً ما دام شارون في السلطة

ثالثا، إنه يعتقد بأنه لن يخسر شيئاً، وتحت ضغط دولي متعاظم 

ربما يكسب شيئاً، بإعادة استعداده لعقد السلام، وبالتالي تحويل 

 على كاهل إسرائيل والولايات المتحدة، وشراء بعض العبء

السؤال عما إذا كان بشار جاداً في طرحه، . )72(الوقت لنفسه

إنه مستعد لعقد السلام إذا كانت إسرائيل : هو السؤال الخطأ

مستعدة لتلبية مطلب سوريا حول الجولان، ولكنه لا يتوقع أن 

ى تحول ليس هنالك ما يدل عل. تستجيب إسرائيل لدعوته

 .راديكالي في الموقف السوري

وباختصار، وفي الوقت الحالي، يبدو أن هنالك صوتاً عالياً بدلاً 

بالنسبة للقيادة السورية، كانت الجهة . من طرح ذي محتوى

المستهدفة من التصريح واشنطن ولم تكن القدس، وكان السبب 

 وقد تجد إسرائيل نفسها. الرئيسي هو تحويل الضغط الأمريكي

مضطرة إلى الإجابة، ولكن من الصعب رؤية حكومة شارون 

ومن وجهة . )73(مستعدة للموافقة على انسحاب تام من الجولان

نظر شارون، هنالك القليل مما يدفع إلى التعامل مع سوريا قبل 

 
 

أكدت الناطقة الرسمية في وزارة الخارجية أنه كانت هناك خطط جارية )  72(

يجب أن نقوم بحملة للعلاقات ". لتحسين صورة سوريا في الولايات المتحدة

. "فيهاولكننا لا نجيد ذلك، حيث أننا نعاني من نقاط ضعف وتقصير . العامة

وقد لاحظ راتب . 2003 كانون الأول 1، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها 

 الأشخاصكثيرا ما يفترض "صلاح، رئيس غرفة التجارة والصناعة السورية 

المسؤولين وغير المسؤولين من السوريين على حد سواء أن آراءهم لا تحتاج 

 .2003 الأول  كانونICG ،1المقابلة التي أجرتها . "إلى أي تفسير
كما أقر رئيس الوزراء شارون بصراحة، مجادلاً ضد استئناف )  73(

من المهم أن نعلم أنه عند انتهاء المفاوضات مع سوريا، سيتوجب "المحادثات، 

 كانون 19وكالة الأنباء الفرنسية، . "على إسرائيل أن تغادر مرتفعات الجولان

إننا ندرك  ":كر مسؤول إسرائيليوطبقًا لصحيفة هارتس، فقد ذ. 2004الثاني

سيكون من الصعب جدا فرض معضلات ومشاكل  … الإقليميةمطالب سوريا 

 فهناك ما يكفي من -جديدة على الجمهور بخصوص هذه المطالب 

 كانون 28، صحيفة هارتسمقتبس من . "في المسار الفلسطيني] المعضلات[

 .2003الأول 
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أن يرى المدى الذي ستذهب فيه واشنطن في موقفها المتشدد 

لمتحدة على عرض لقد كان رد فعل الولايات ا. )74(تجاه دمشق

ووفق ما قاله مسؤول إسرائيلي، فقد قالت . بشار ذا معنى

إذا ما . نحن لن نضغط. الأمر يعود إليكم: واشنطن للقدس

تحركتم إلى الأمام، فسوف نؤيدكم وإذا لم تتحركوا فسوف 

 .)75(نؤيدكم كذلك

 السوري -ومع الزمن، لا بد من مواجهة النزاع الإسرائيلي 

إن دمشق لن تتخذ الخطوات الحاسمة ضد وفي غياب ذلك، ف

الجماعات الفلسطينية الراديكالية، أو حزب االله، وهما مطلبان 

يجب أن . رئيسيان بالنسبة إلى واشنطن والقدس سواء بسواء

تستغل مقترحات بشار كفرصة لإعادة التعامل واكتشاف 

ويتوجب على . )76(الطرائق التي توصل إلى حل النزاع

ة أن تلعب دوراً رئيساً إذ أن سوريا في الولايات المتحد

. الأغلب، سوف تعارض مفاوضات ثنائية دون حضور أميركي

إن مساراً ثانياً يتم التفاوض فيه، من قبل مندوبين غير رسميين 

 نسبة بما تم التوصل إليه أخيراً في اتفاق جنيف غير –

 
 

يحاول ] بشّار[يعتقدون أن ] الأميركيين[إن  ":شرح مسؤول إسرائيلي قائلاً  )74(

إن أي تجديد لمفاوضات السلام سيمنح سوريا حصانة . التملّص من مطالبهم

 . في نفس المكان"ضد الضغط الأميركي في أكثر لحظاته صعوبة
إن التصريحات . 2004، كانون الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها )  75(

 في أعقاب الإسرائيلية في الحكومة المتناقضة التي صدرت عن مسؤولين

المقابلة التي تمت مع بشّار بخصوص خطة محتملة لمضاعفة عدد 

المستوطنات في الجولان خلال السنوات الثلاث القادمة قد أشارت بصعوبة 

صحيفة راجع . إلى نية إسرائيل للتحرك بطريقة إيجابية على الجبهة السورية 
وقد شرح وزير الزراعة يسرائيل . 2004ي كانون الثان2، بديعوت أحرونوت

 جولانًا إسرائيلية منعشة ومزدهرة الأسدإن الهدف هو أن يري ": كاتز قائلاّ

لقد واجه نائب . 2003، كانون الأول 31 يديعوت أحرونوت. "همن نافذة منزل

 إيهود أولمرت تصريح كاتز قائلاً بأنه لا يوجد لدى الإسرائيليرئيس الوزراء 

 الإذاعةمقتبس من هيئة . "ج معتمد كهذا ـبرنام" ةـالحكوم

 .2004كانون الثاني 2، (BBC)البريطانية
 تثق في مزايا أسلوب شامل يتضمن المسارات ICGعلى الرغم من أن )  76(

، 2 في الشرق الأوسط رقمICGالسورية واللبنانية والفلسطينية، راجع تقرير 

 إسرائيلية –تسوية سلمية عربي التوصل إلى  : 1نهاية صراع الشرق الأوسط 

أن ب، إلاّ أن المسؤولين السوريين يتمسكون بالقول 2002 تموز16 ،شاملة

لو أن سوريا أبرمت [إن الأمر يبدو سيئًا . نيين قد أهملونا منذ أوسلويالفلسط"

، ولكن إذا وافقت إسرائيل على انسحاب واضح، ]نيينيصفقة قبل الفلسط

 مع أحد ICGالمقابلة التي أجرتها . " حالفسوف نحصل على صفقة بأية

 .2003كانون الأول 1مستشاري الرئيس بشّار، دمشق 

الرسمي، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يمكن أن يخلق بعض 

لزخم بسرعة، بالنظر إلى أن مادة النزاع نفسها هي نسبياً ا

وهكذا، فإنه يتوجب على سوريا أن تنظر بجدية . واضحة تماماً

ومع ذلك، وبينما لم يرفض رأساً . إلى تشجيع مثل هذه المبادرة

هذا الاقتراح، فقد كان رد فعل المسؤولين السوريين الذين 

هذا . جة الأزمات بارداًتحادثت معهم المجموعة الدولية لمعال

 .)77(ليس أسلوبنا، هذا ما قاله أحد مستشاري الحكومة ببساطة

وكخطوة أولية من خطوات بناء الثقة، وفي إطار استئناف 

محادثات أمريكية سورية، والخطوات السورية التي ذكرت 

أعلاه، يتوجب على الولايات المتحدة أن تعلن بأنه، ومن منطلق 

لية السورية السابقة، فإن أية اتفاقية سلام المفاوضات الإسرائي

يجب أن تنص على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، 

. مع إجراءات أمن متوازية، وإقامة علاقات سلام طبيعية

يتوجب على الولايات المتحدة أن تعمل بالتعاون مع سوريا 

وإسرائيل، على إعداد مسودة معاهدة سلام شاملة تكون أساس 

وعندما تقدم الولايات المتحدة مشروعها، يجب .  أمريكيةمبادرة

على زعيم سوريا التفكير جدياً في السفر إلى القدس، وهي 

خطوة سيكون لها انعكاسات سيكولوجية هائلة في إسرائيل، 

إن العناصر الأساسية في . وتعطي للمجهود زخماً رئيسياً

، والهادفة مقترحات السلام، واستناداً إلى المفاوضات الماضية

إلى تلبية الحاجات الأساسية للطرفين، يجب أن تكون على 

 :)78(الوجه التالي

الحدود بين إسرائيل وسوريا سوف تكون خطوط  

ترسم الحدود بدقة على . 1967الرابع من حزيران 

يد لجنة برئاسة كبير رسامي الجغرافيا في الأمم 

سيكون لسوريا السيادة على الأراضي . المتحدة

 
 

لقد أضاف أحد . 2003، دمشق كانون الأول ICGالمقابلة التي أجرتها )  77(

 إلى أنه ليس بالإضافةهذا . إنها ستجعلنا نبدو ضعفاء": مستشاري بشّار قائلاً

إننا نريد حقوقنا، وبالتالي . البنا واضحةإن مط. هناك أي شيء للتفاوض حوله

فان الشيء الوحيد الذي يجب أن يحدث هو أن تقوم إسرائيل بالانسحاب من 

 .2003، دمشق، كانون الأول ICGالمقابلة التي أجرتها . "الجولان
، في المرجع )3(نهاية الصراع، ICGتم استنتاج هذه العناصر من تقرير )  78(

على المسودة المقترحة للنص الكامل المتعلّق بالتفاوض للاطلاع  .المشار إليه

 من التقرير ICG أعدتهاوالتي   سورية،-حول معاهدة سلام إسرائيلية 

 .المذكور، يرجى الرجوع إلى الملحق ج الوارد أدناه
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يكون لإسرائيل . حيرة طبريا ونهر الأردنحتى ب

 .السيادة على بحيرة طبريا

ومن أجل حماية الموارد المائية لوادي الأردن  

وتسهيل الوصول المتبادل، تعيين أجزاء مفصلية 

محمية وادي "في الجانب السوري من الحدود 

إنها تمتد . تحت الإدارة السورية" الأردن الطبيعية

ارتفاع يوازي سطح البحر شرقاً من الحدود إلى 

 متراً تحت سطح 200بحيرة طبريا هي أكثر من (

ستكون هذه المنطقة معظم الأوقات خالية ). البحر

من السكان الدائمين، ما خلا من الموظفين 

السوريين المسؤولين عن المحافظة على البيئة 

يحق للزوار من إسرائيل الدخول . ورجال الأمن

 الحدود والجمارك إلى تكون مراكز. إلى المنطقة

الشرق من المحمية، بحيث يبقى الزائرين من 

 درجة إطلالة على 360إسرائيل الإحاطة بـ

البحيرة، ويكون للزوار من سوريا إمكانية التنزه 

 .في هذه المنقطة

انسحاب جميع القطاعات العسكرية الإسرائيلية  

والمدنيين الإسرائيليين من المناطق التي ستعاد إلى 

ا سوف تكتمل في غضون عامين من دخول سوري

 .المعاهدة حيز التنفيذ

من أجل الاستجابة إلى دواعي القلق الإسرائيلية  

بالنسبة للمياه، فإن موارد المياه التي تقع تحت 

وإلى الغرب من هضبة الجولان، والتي تنساب 

بشكل طبيعي نحو وادي الأردن وبحيرة طبريا، 

ت المحددة، في سوف تستمر، مع بعض الاستثناءا

الانسياب، بغض النظر عن عودة الأراضي إلى 

كما أن سوريا سوف تحدد إعادة التوطين . سوريا

للتخفيف من الآثار البيئية على الموارد المائية 

وفي المقابل، تمتنع إسرائيل عن . لوادي الأردن

فك البنى التحتية لجمع المياه التي أنشأتها في 

سوريا المياه من نهر مرتفعات الجولان، وتوفر ل

الأردن وبحيرة طبريا بكميات تكفي الحاجات 

 .المائية للمحمية الطبيعية

جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل، والتي تعاد إلى  

مناطق الفصل المنزوعة "سوريا، وكذلك حالياً 

إلى الشرق من مرتفعات الجولان، وكذلك " السلاح

سلاح وفق تلك الأجزاء من المناطق المنزوعة ال

، والتي سوف تظل مع 1949اتفاقيات عام 

إسرائيل، عندما يتم رسم الحدود، سوف تشكل 

وسوف يعزز هذا القطاع . مناطق منزوعة السلاح

مناطق التحديد في "بمزيد من العزل بواسطة 

. على جناحيها الشرقي والغربي" الأسلحة والقوات

فإلى الشرق تظل قائمة منطقتي الكيلومترات 

رة التي أقيمت باتفاقيات فك الارتباط عام العش

وإلى . ، مع وجوب سحب الوحدات المدرعة1974

الغرب، تقام منطقة عزل واحدة، على مساحة 

 .عشرة كيلومترات، مترافقة مع تحديدات مماثلة

وفي داخل المنطقة المنزوعة السلاح، تتولى الولايات  

ن، المتحدة تشغيل محطة إنذار مبكر، لمنفعة الفريقي

تتبادل الولايات المتحدة . على سفوح جبل الشيخ

مع إسرائيل وسوريا، وفق ما يكون مناسباً، جمع 

المعلومات، يكون لمحطة الإنذار المبكر مدة بقاء 

 .مقدارها خمس سنوات، ما لم يتم تجديدها

وضمن المنطقة المنزوعة السلاح، والمناطق المرافقة  

والقوات،  يقام الأخرى التي تم فيها تحديد السلاح 

جهاز بقيادة الولايات المتحدة للمراقبة والتفتيش 

والتثبت، للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية، 

 .)79(ويكون لهذا الجهاز عمر يمتد خمس سنوات

عوامل استقرار للتطبيع تكون مليئة وفي المقدمة، بما  

 72في ذلك تبادل سفراء مقيمين، في غضون 

. هدة السلام حيز التنفيذساعة من دخول معا

خطوات أخرى تكون مرتبطة بتنفيذ الالتزامات 

إنهاء المقاطعة الاقتصادية في غضون . المتبادلة

.  يوماً، من دخول المعاهدة حيز التنفيذ90

تدفق .  يوما180ًاتصالات طبيعية في غضون 

دون عائق للناس والبضائع والخدمات، والتعاون 

 
 

 أو نشاط بالإرهابتم مناقشة بنود وشروط الأمن الأخرى المتعلقة )  79(

والتي يجب أن تدرج  -اخل أراضي البلد الآخر الجماعات المعادية لأي بلد د

 في الأجزاء التي تتناول الدعم السوري للجماعات الفلسطينية -في أيةّ معاهدة

 .المتطرفة وحزب االله
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 بعد انسحاب كافة  يوما90ًالسياحي في غضون 

القوات العسكرية الإسرائيلية والمدنيين من 

 .الأراضي السورية المحتلة

 

  حزب االله ولبنان-د

حزب االله الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في الهجمات 

التي شنت على مواطنيها في لبنان، إبان الحرب الأهلية في عقد 

ابل على هدفين، الثمانينات؛ كما تتهمها بشن هجومين بالقن

أحدهما إسرائيلي والآخر يهودي في بيونس آيرس في عامي 

 قد استفاد من الدعم المادي والسياسي الذي -)80(1994 و1992

وفي إجابتها على الضغط . )81(قدمته سوريا له لفترة طويلة

الأمريكي، ظلت القيادة السورية تصر، أولاً وقبل كل شيء، 

وعلى النقيض . مة مشروعةعلى أن حزب االله هو حركة مقاو

من موقفها تجاه الجماعات الفلسطينية، بأن دمشق تعترف لنا 

كما أنها تقلل من جدية المطالب . )82(بتأييدها لحزب االله

. )84(، وتنفي أنها تسهل تزويد حزب االله بالسلاح)83(الأمريكية

 
 

 قديمة وقواعد ةعبل، ICGتقرير : للاطلاع على مزيد من التفاصيل راجع)  80(
 الذي ة الموجزةالورق . 23 - 20، في المرجع المشار إليه، الصفحات جديدة

 . عن حزب االله، في المرجع المشار إليهICGأصدرته 
فيما يتعلق بالخلفية العامة حول مساندة سوريا لحزب االله والهموم   )81(

 .الأميركية المتعلقة بذلك، راجعها في نفس المكان 
ولدينا روابط مع . إن حزب االله هو حزب لبناني وليس حزبا سوريا")  82(

إن . ت اللبنانية، وربما معها جميعا، إلاّ أننا لا نسيطر عليهم معظم الجماعا

 نسير معهم، فإنناوعندما تتوافق معتقداتنا، . لديهم آراءهم، ونحن لدينا آراؤنا

 كنتم لا تريدون لحزب االله أن يرد على إسرائيل، فإذا… وهم يسيرون معنا 

] ارع شبعة فيمز[عليكم أن تمارسوا الضغط على إسرائيل لكي لا تحتل 

ليست لدينا … لبنان، وأن لا تخترق الأجواء اللبنانية يوميا وتقصف القرى 

الرئيس بشّار . "سيطرة على حزب االله، فيما عدا اتفاق حول حقهم في المقاومة

فيما يتعلّق بآراء . 2003 تشرين الأول 15، صحيفة الحياةالأسد في مقابلة مع 

 قديمة ةعبل ، ICGع شبعة، راجع تقرير اللبنانيين حول مزار/ السوريين 
 .33، في المرجع المشار إيه، صفحةوقواعد جديدة

وصف وزير الخارجية السوري التقارير حول الضغوط الأميركية لحل )  83(

صحيفة ديلي راجع .  لا يجب أخذها بجدية"حملة تخويف"حزب االله بأنها 
 .2003 أيار 3، ستار

 الأسلحةإنهم لا يحصلون على "، لمجلة نيوزويك قال الرئيس بشّار الأسد)  84(

ونحن نقدم لهم الدعم السياسي لأنهم يريدون استعادة . عن طريق سوريا

وبعد هذا القول، يبين أحد . 2003 أيار 19، مجلة نيوزويكراجع . "أراضيهم

) رجال الكوماندو(أفلام التجنيد في الجيش السوري وقع أقدام المغاوير 

كما أن سوريا تعيد إلى الذاكرة خطر نشوء حرب أهلية في 

وقد . )85(ت باتخاذ إجراءات ضد حزب االلهلبنان إذا ما قام

إننا ندعم : "لخص الرئيس بشار الأسد موقف سوريا قائلاً

هل يجب أن أخجل من ذلك؟ . في لبنان) حزب االله(المقاومة 

لقد دعمنا وسوف نواصل دعم المقاومة حتى تنسحب إسرائيل 

 .)86("من مزارع شبعا أيضاً

ق لجم نشاطات حزب الإدارة الأمريكية الحالية تطلب من دمش

االله عبر الحدود في جنوب لبنان، وقطع إمدادات السلاح 

. والذخائر عنه، والسماح بتمركز الجيش اللبناني على الحدود

وقد . وهي تعتبر بأن سوريا لم تستجب سوى جزئياً لمطالبها

ذكر بأن سوريا قد طلبت من إيران وقف شحنات السلاح إلى 

 بشكل عام، أبدى ضبط النفس حزب االله، كما أن حزب االله،

كان هذا صحيحاً حتى بعد الضربة الجوية . )87(على الحدود
 
 

نسف مواقع بلتناوب مع تسجيلات لمقاتلي حزب االله وهم يقومون السوريين با

ة من النشيد الوطني السوري وأغاني فيإسرائيلية في جنوب لبنان، على خل

 .حزب االله العسكري
 الغرائز العرقية والطائفية لإثارةتفكيك حزب االله ] طلب[لقد تم تصميم ")  85(

وزير . "ائيل للتدخّل في لبنانودعوة إسر[..] لتصل إلى شفير الحرب الأهلية 

 تموز 28، صحيفة الحياةالخارجية السوري فاروق الشرع، مقتبس من 

2003. 
فيما يتعلّق  . 2003 تشرين الأول 15مقابلة مع صحيفة الحياة،  )86(

 قديمة وقواعد ةعبل،  ICGبالجدال الدائر حول مزارع شبعة، راجع تقرير 
 .، في المرجع المشار إيهجديدة

أثناء التهيئة للحرب في العراق، امتنع الحزب عن قصف المواقع   )87(

 على خط الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان، باستثناء هجوم على الإسرائيلية

وفي حين أن حزب االله ربما يكون قد أدرك . 2003 كانون الثاني21شبعة في 

ة، فقد كان تلقائيا بأن أي تحرك في تلك الظروف قد يحدث ردود فعل خطير

هناك عامل آخر يفسر تهدئة القتال بشكل مؤكد تقريبا، وهو خوف سوريا ذاتها 

كذلك فقد شهدت الأشهر . من أن إسرائيل قد تنتقم بمهاجمة مواقعها في لبنان

وقد وقعت مناوشات في نهاية شهر تموز وأوائل . اللاحقة حوادث متقطّعة فقط

، جرح مدنيان 2003 تموز 22 وفي. 2004 وفي كانون الثاني 2003آب 

إسرائيليان لسقوط شظايا قذائف مضادة للطائرات تم إطلاقها فوق بلدة شلومي 

وقد صرح حزب االله بأن ذلك كان ردا على تزايد طلعات . الإسرائيلية

. 2003 تموز 25، صحيفة النهارراجع .  في أجواء لبنانالإسرائيليةالطائرات 

 مشابهة أدت إلى مقتل أحد المدنيين ، وقعت حادثة2003آب 9وفي 

 لقد وقع الهجوم في أعقاب اغتيال مسؤول كبير في حزب االله، .الإسرائيليين

لقد . آب2وهو علي حسن صالح، بواسطة سيارة مفخّخة جنوب بيروت في 

 باللائمة - أيضا الإسرائيلية الإعلام وحتى بعض وسائل -أنحى حزب االله 

راجع . ، الموساد، بسبب عملية الاغتيالسرائيليةالإعلى جهاز المخابرات 
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 5السورية ضد ما زعم أنه معسكر تدريب للفلسطينيين، في 

في إطار إدراكنا : "وكما أوضح دبلوماسي. 2003تشرين أول 

للظروف، كان من الأمور المشجعة أن نرى سوريا تقدم شكوى 

 من اللجوء إلى هجمات يشنها حزب إلى مجلس الأمن، بدلاً

ولكن، حتى الآن، لم يرابط الجيش اللبناني على . )88("االله

كما أن المسؤولين . الحدود، ويظل خطر التصعيد قائماً

الأمريكيين يشكون بأن حزب االله يخطط لشن هجمات ضد 

القوات الأمريكية في العراق، بالتنسيق مع أعضاء في الحرس 

كما أن الولايات المتحدة لا . )89(ي إيرانالثوري الإسلامي ف

تعير كبير اهتمام إلى ما يبدو أنه تجميد في نقل الأسلحة جوا 

إلى حزب االله، والذي تفسره بأنه نتيجة تخوف افتضاح أمرها 

من قبل القوات الأمريكية العاملة في العراق، وكذلك إلى 

 .)90(المخزون الهائل من السلاح المتوفر لدى حزب االله

تفكيك البنية الهيكلية -ن المطلب الأمريكي النهائي ألا وهو إ

 هو -العسكرية لحزب االله وتحويله إلى حزب سياسي عادي

. مطلب غير واقعي في انعدام حل للنزاع الإسرائيلي السوري

ففي الحسابات السورية فإن قدرة حزب االله على الضرب في 

ة ضد أي العمق الإسرائيلي، يظل أكثر عوامل الردع نجاع

ومع ذلك، يتوجب اتخاذ إجراءات فورية . )91(هجوم إسرائيلي

 :محددة على الوجه التالي

 
 

وفي الحالتين المذكورتين، انتقمت إسرائيل . 2003آب11، صحيفة معاريف

بمهاجمة مواقع حزب االله بجنوب لبنان وبتصعيد غاراتها في المجال الجوي 

 النار على جرافة بإطلاق قام حزب االله 2004 كانون الثاني19وفي . اللبناني

الألغام في منطقة تقع داخل الأراضي اللبنانية ببضعة أمتار، حيث كانت تزيل 

وقد انتقمت الطائرات الحربية . قُتل جندي إسرائيلي وجرح جندي آخر

 . بقصف أهداف لحزب االله في الجنوبالإسرائيلية
 مع ديبلوماسي أجنبي، بيروت، تشرين ICGالمقابلة التي أجرتها )  88(

 تشرين الأول بقصف مواقع إسرائيلية 27 في لقد قام حزب االله. 2003الأول

 .شبعة، إلاّ أن القصف لم يتسبب في وقوع أي ضحايامنطقة في 
 مع مسؤول أميركي، واشنطن، تشرين الثاني ICGالمقابلة التي أجرتها )  89(

2003. 
 - مع مسؤولين أميركيين، تشرين الثاني ICGالمقابلات التي أجرتها )  90(

 .2003كانون الأول 
إننا نريد ".2003، بيروت، دمشق، تموز ICGالمقابلات التي أجرتها )  91(

إن حزب االله هو أفضل ورقة لدينا لضمان . الجولان ولن نستسلم في ذلك

لا يوجد لدينا جيش . إنه ورقتنا الرابحة للضغط على إسرائيل… مصالحنا 

ومع ذلك، ! ي أحدجدير بالثقة أو التكنولوجيا التي نحتاجها للقتال أو مقاومة أ

 تضغط سوريا على حزب االله للامتناع عن أنيجب  

مهاجمة إسرائيل، وأن تمتنع عن إعطائها مزيداً من 

السلاح، وأن تضغط عليها لسحب صواريخها بعيداً 

ه على عن الحدود، والسماح للبنان بمرابطة جيش

 والقرارات 425الحدود، بموجب قرار مجلس الأمن 

 .اللاحقة

يجب على إسرائيل الامتناع عن خرق حرمة الأجواء  

 .اللبنانية ومياهها الإقليمية

وفي إطار معاهدة سلام مع إسرائيل، يجب على  

سوريا أن تعمل بالتعاون مع السلطات والأحزاب 

سياسية اللبنانية على تحويل حزب االله إلى منظمة 

ويجب التوصل إلى معاهدة . صرفة ومنزوعة السلاح

 لبنانية، تعالج بصورة خاصة، –سلام إسرائيلية 

 .)92(الترتيبات الأمنية بين البلدين

وفي أعقاب الحرب في العراق، أثار المسؤولون الأمريكيون 

 ألف من القوات 18(بتردد متزايد الوجود السوري في لبنان 

وعلى الرغم ). عروف من مسؤولي الأمنالمسلحة وعدداً غير م

من قرارات مجلس الأمن الداعية إلى انسحاب جميع القوات 

الأجنبية، فقد اعترفت عملياً بهذا الوجود المجموعة الدولية، 

، وعملياً من قبل )93(1978قانونياً من قبل الجامعة العربية عام 

 
 

. " الوحيد الذي يستطيع السيطرة على حزب اهللالإقليميفان سوريا هي البلد 

 مع أحد السوريين المقربين من الرئيس بشّار، ICGالمقابلة التي أجرتها 

 .2003دمشق، تيسان 
يجادل . ، في الموقع المشار إليه)3( نهاية الصراع، ICGراجع تقرير )  92(

ولبنانيون حول السهولة التي تستطيع بها سوريا ضبط حزب محللّون سوريون 

حزب االله "وطبقًا لناشط في المعارضة السورية، فان . االله، إذا رغبت في ذلك

. هو منظمة صغيرة تسللّت بكاملها عن طريق المخابرات السرية السورية

جب كذلك فانه من السهل جدا على النظام السوري القيام بتفكيكيها إذا استو

وقد عرض . 2003 ، دمشق ،نيسانICGالمقابلة التي أجرتها . "الأمر ذلك

أحد اللبنانيين المقربين من قيادة حزب االله، وبطريقة لا تثير الدهشة ، رأيا 

يا لن تستطيع نزع سلاح حزب االله تفادياً لعملية عسكرية رإن سو": مختلفًا 

متّع بجاذبية شعبية ت يإن لدى حزب االله زعيم. تنطوي على مجازفة كبيرة

بيروت،  ،ICGالمقابلة التي أجرتها . "عالية ومقاتلين مهرة مستعدين للقتال

 .2003نيسان 
 قامت الجامعة العربية بانتداب سوريا لقيادة قوة 1978في تشرين الأول )  93(

لقد .  على انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنانللإشرافالردع العربية 

 بدعوة من رئيس 1976السورية متواجدة في لبنان منذ عام كانت القوات 
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 كانون الولايات المتحدة في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في

 .)94(1990الأول 

لقد وضح التشدد في الموقف الأميركي لأول مرة عندما صرح 

، بأن 2003 آذار 13وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 

جيش "الولايات المتحدة تريد أن ترى سوريا وقد سحبت 

وأضافت مستشارة الأمن القومي . )95(من لبنان" الاحتلال

ا أن تكون مستعدة وراغبة في كوندوليزا رايس بأن على سوري

الخطوة بعد "إنهاء احتلالها للبنان، بطريقة تذهب أبعد من عملية 

وأوضح المسؤولون . )96(في إعادة توزيع قواتها" الخطوة

الأميركيون لاحقاً بأنه يجب إتمام الانسحاب الكامل في مرحلة 

مبكرة في المستقبل وأن يجيء الوجود العسكري السوري في 

 .)97("لى نهايته بكل تأكيدإ"لبنان 

 
 

 قديمة وقواعد ةعبل  ،ICGراجع تقرير . الجمهورية اللبنانية إلياس سركيس
وسواء كان الطابع القانوني  . 2، في المرجع المشار إليه، صفحة جديدة

لموافقة الجامعة العربية على الوجود السوري في لبنان سيتجاوز سنوات 

، تعهدت اللجنة العربية الثلاثية 1989وفي عام .  فهو أمر مشكوك فيهالحرب،

العليا، والتي تم تأسيسها من قبل الجامعة العربية للمساعدة في التفاوض حول 

 "ضامن أخلاقي"معاهدة سلام بين الفصائل اللبنانية المتصارعة، بالعمل بصفة 

راجع البيان .  السورية مع جارتها"علاقتها الخاصة"للسيادة اللبنانية بشأن 

: ، في1989 تشرين الأول 24، االصادر عن اللجنة العربية الثلاثية العلي

، والربع الأول من 1989القرارات الخاصة بالمشرق، الربع الأخير من عام 

ومع ذلك، نظرا . 133-129 ، الصفحات 17 - 16، رقم 1990عام 

 حرب الخليج، فقد أصبحت للانقسامات الداخلية في الجامعة العربية بسبب

 ).غير فاعلة(اللجنة العربية الثلاثية العليا ميتّة 
هناك اعتقاد واسع بأن الولايات المتحدة تسامحت بهدوء تجاه الوجود )  94(

استقرار : لبنان في التسعينيات "مالك، . راجع حبيب ش . السوري في لبنان

 شتاء 1،رقم 7، المجلد )يةالشؤون العالم (جلوبال أفّيرز ، في "بدون حرية؟

 U.S. Mideast Policy and theغامبيل ، . ، وغاري سي1992عام 

Syrian Occupation of Lebanon" في مجلة ،Middle East 

Intelligence Bulletin 2001، آذار. 
شهادة وزير الخارجية باول حول العراق وأوروبا أمام اللجنة الفرعية )  95(

يعي حول العمليات الخارجية وتمويل الصادرات التابعة للمجلس التشر

 .2003آذار  13والبرامج المتعلقة بها، 
 .2003 أيار 16، صحيفة النهارمقتبس من )  96(
كوندوليزا رايس ونائب وزير الخارجية رتشارد أرميتاج كما ورد على )  97(

، ديلي ستار، وصحيفة 2003 تشرين الأول 30، صحيفة النهارالتوالي في 

 .2003يلول  أ24

لم يؤد كل ذلك إلى عمل سوري ذي معنى، فقد خفضت القوات 

، نتيجة 2003في منتصف تموز عام ) 1000(السورية بمقدار 

انسحاب من مواقع في الضواحي الشمالية والجنوبية من 

كما أخذ المسؤولون السوريون يتحدثون . بيروت، ومن بعلبك

امل، مع الإيحاء بتهديد مبطن من علناً عن إمكانية انسحاب ك

 .)98(أنه قد يؤدي إلى إعادة الحرب الأهلية

من المشكوك فيه ما إذا كانت واشنطن تعطي أولوية قصوى 

وعندما يسأل . لطلبها المتعلق بإعادة كاملة للسيادة اللبنانية

المسؤولون الأمريكيون عن أولوياتهم، فإن الملف اللبناني 

، تأتي بعيداً عن ملفات )خلية السوريةوكذلك الإصلاحات الدا(

 .)99( الفلسطيني–العراق والنزاع الإسرائيلي 

معظم المراقبين السوريين واللبنانيين والأوروبيين قد توصلوا 

إلى نتيجة مفادها بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تلعب ما يعتقد 

بأنها ورقة بالفئة الحساسة مع سوريا، من أجل الضغط عليها 

من الناحية الأخرى، وبالنسبة لبلد مثل . )100(قضايا أخرىحول 

فرنسا التي تربطها علاقات تاريخية عميقة مع لبنان، فإن القلق 

وإذا أرادت سوريا أن تجند التأييد . يبدو أكثر صدقاً بكثير

الفرنسي والأوروبي الأوسع، في جهودها لتحسين علاقاتها مع 

رياً ينطوي على مغزى الولايات المتحدة، فإن انسحاباً عسك

وبطبيعة الحال، فإن . )101(أكبر، من شأنه أن يساعد في ذلك

الموضوع سوف يقفز إلى المقدمة في إطار معاهدات سلام بين 

إسرائيل وسوريا ولبنان، ويحتاج أن يعالج كجزء من العلاقات 

 .بين دمشق وبيروت
 
 

جادل بهجت سليمان، وهو مسؤول كبير في الأمن السوري، بأن سوريا )  98(

كانت تسيطر على الفلسطينيين في لبنان وكانت تحافظ على توازن القوى بين 

 أيار 15، صحيفة السفيرالفصائل اللبنانية التي كانت تتصارع في السابق، 

2003. 
لية لمعالجة الأزمات، واشنطن ، أيلول المقابلات التي أجرتها اللجنة الدو)  99(

 .2003 كانون الأول -
 .2003، بيروت ، دمشق، تموزICGالمقابلات التي أجرتها )  100(
حتى لو تم القيام بانسحاب عسكري جوهري، فانه من غير المحتمل أن )  101(

يغير بشكل هام هيمنة سوريا على لبنان، والتي تعتمد في هذه المرحلة على 

ستخباراتي والسياسي أكثر من اعتمادها على الوجود العسكري النفوذ الا

وفي الأشهر الأخيرة، فان تعيين عدد أكبر من الوزراء المؤيدين . المباشر

 والتدخّلات 2003لسوريا على أثر التعديل الوزاري اللبناني في نيسان 

السورية اليومية في الخلافات بين رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس 

 .زراء رفيق الحرير قد خدمت كرسائل تذكيرية لدور سوريا المستمرالو
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  العراق-هـ

  الخلفية-1

كانا، ولفترات طويل، الصفة خليط من العداء والتعايش المتبادل 

لذلك، إنه بالإضافة إلى . المميزة لعلاقات سوريا مع العراق

الصراع التقليدي للهيمنة في الشؤون العربية، فقد أضيفت إليه 

نزاعات عقائدية، وحتى شخصية، بين جناحي حزب البعث 

فقد وقفا مواقف متعارضة بالنسبة . )102(الذي حكم الدولتين

فقد أنحى العراق باللائمة على : ا الحساسةلسلسة من القضاي

سوريا بسبب اشتراكها في عملية السلام التي أدت إلى فك 

ارتباط جزئي مع إسرائيل، وقد أصبحت بذلك عاصمة جبهة 

الرفض في العالم العربي، تدين وقف إطلاق النار مع إسرائيل 

وقد بلغ . 338 و242وتشجب قراري مجلس الأمن الدولي 

، ونهاية عقد الثمانينات ألهبت حدته 1976ه ما بين التوتر أوج

الخلافات حول الحرب الأهلية في لبنان، والثورة الإسلامية في 

-1980إيران والحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ما بين 

 .، كما تعمق التوتر بسبب ثروة العراق البترولية1988

 جانب سوريا، دون غيرها بين الشعوب العربية وقفت إلى

وقد رد العراق على ذلك الموقف بعمليات . طهران ضد بغداد

سرية مناهضة لسوريا في لبنان، وبحملة من تفجير القنابل في 

فقد أيدت سوريا . كل فريق ساعد أعداء الفريق الآخر. سوريا

وأيدت ). وبصورة خاصة فريق جلال طالباني(أكراد العراق 

لامي، وعدداً من الشيوعيين، وجزء من حزب الدعوة الإس

أما العراق، فقد منح حق اللجوء للمنشقين : الضباط المنشقين

من حزب البعث السوري، وأعضاء من جماعة الأحزان 

المسلمين الذين هربوا من البطش الذي تعرضوا له في 

وبعد أن اقتربوا إلى حد المواجهة العسكرية . الثمانينات

عداواتهما من ، ركز النظامان )103(1976المباشرة في عام 

. خلال الحرب الأهلية اللبنانية والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

، أيد )1990-1989(وفي آخر منازلة جرت بينهما في لبنان 

العراق الجنرال ميشيل عون المنشق، والذي تغلبت عليه 

 
 

الحرب في العرق ، 11 في الشرق الأوسط رقمICGراجع تقرير )  102(
 .20 -19، الصفحتان 2003 آذار 25، والتحديات السياسية بعد الصراع

قامت العراق بحشد قوات عراقية على حدودها الغربية في )  103(

 .ل على التحرك العسكري السوري إلى لبنان كردة فع1976حزيران

الفصائل المارونية المنافسة بدعم من قصف مدفعي سوري 

ولايات المتحدة في حرب وقد وقفت سوريا إلى جانب ال. ثقيل

، لمنع العراق من أن يصبح، قوة )1991-1990(الخليج 

وما أن انتهت الحرب، وعلى أمل إلحاق من . إقليمية مهيمنة

فقدان التوازن لدى نظام صدام، ضاعفت سوريا دعمها 

 .للجماعات العراقية المعارضة

وخلال العقدين الماضيين، توجب على دمشق اختيار مواقف في 

ومن بين الخيارات الثلاث، .  عراقية في ثلاث مناسباتحرب

اختارت دمشق الوقوف إلى جانب بغداد في الحرب التي أكثر 

إن هذا . من غيرها كان متوقعاً أن تؤدي إلى سقوط نظام صدام

ملفت للنظر، وبالأخص أن سوريا تحت حكم حافظ الأسد قد 

قاتها مع بنت سمعة بالحذر الشديد، والتعامل الماهر في علا

إن التناقض الذي يتبدى في تخريب تلك . الولايات المتحدة

السمعة والوقوف إلى جانب عدوها على مدى طويل، وفي 

 .أواخر أيامه، هو وضع يحتاج إلى شرح

لقد بدء الدفء النسبي في العلاقات مع العراق في نهاية عهد 

 تمت إعادة فتح الحدود 1997ففي عام . حافظ الأسد

كما رفعت سوريا من لهجة خطابها بوجوب رفع . )104(بحذر

وكان وراء هذا التحول . العقوبات الاقتصادية من العراق

عناصر عدة، بما في ذلك الشعور المتزايد بأن سقوط صدام 

كان بعيد المنال، والقلق من أن عملية السلام قد وصلت إلى 

بما في ذلك الأردن (طريق مسدود، وأن الجيران الآخرين 

ولكن الدافع الرئيسي كان . قد أصبحوا أكثر عدائية) وتركيا

وكانت النتيجة النهائية هي تقارب هادئ بل مربك، . الاقتصاد

 .مصحوب بنفي علني بأن سوريا قد غيرت من مواقفها

وقد تعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق بشكل 

ه وفي سعيه للخروج من عزلت. )105(بارز بتولي بشار للسلطة

 
 

لأول مرة خلال حوالي سبعة عشر عاما قام وفد من رجال الأعمال )  104(

. السوريين بقيادة رئيس الغرفة التجارية في دمشق، راتب شلح، بعبور الحدود

:  مليون دولار أمريكي70وقد غادر الوفد وهو يحمل معه عقودا تبلغ قميتها

 .2003آذار 22،النهارصحيفة راجع 
قامت عدة شخصيات سورية معروفة بارتباطها التاريخي مع البعث )  105(

و 1963إن منصور الأطرش ، الذي كان بين عامي . بلعب دور هام كوسطاء

 للبعث في سوريا وأنسحب منذ ذلك الإقليمية وزيرا وعضوا في القيادة 1966

لقد توجهت إلى ". لك بشكل خاصالحين من الحياة العامة، كان ناشطًا في ذ

لقد طورنا عدة . العراق عدة مرات وقابلت مسؤولين من المستويات العليا
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الدبلوماسية وكسر طوق العقوبات، أعطى العراق لسوريا مكانة 

 .الشريك الاقتصادي المميز

وقد اتفق وزيرا النفط في البلدين على معاينة خط الأنابيب الذي 

كان الهدف المعلن . يربط حقول نفط كركوك بميناء بانياس

رسمياً هو إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي كان قد أغلق منذ 

أما الهدف الحقيقي، فكان استئناف شحن النفط . 1982عام 

بأسعار مخفضة إلى حد كبير، خلافاً للحظر الذي فرضته الأمم 

، كان ينقل يومياً بين 2000ومنذ شهر تشرين الثاني . المتحدة

، )106( برميل من النفط العراقي الخام200.000 إلى 150.000

مريكية في وهو برنامج ظل قائماً إلى أن أنهته القوات الأ

ووفق معظم التقديرات، فقد ربحت . 2003منتصف نيسان عام 

سوريا حوالي بليون دولار سنوياً عن طريق إعادة تصدير 

 . )107(النفط العراقي

وقد نمت العلاقات التجارية أيضاً، ومنذ أواخر عقد التسعينات، 

بدأ العراق في فتح أسواقه أمام البضائع السورية، والتي كانت 

وبالنظر إلى القوة الشرائية المتدنية . فية من أية رسومتصدر مع

للشعب العراقي، فقد كان العراق سوقاً مثالية لبضائع سورية 

وقد وجدت كثير من المصانع . قليلة الجودة ولكن بأسعار متدنية

والمشاغل التي كانت قد أغلقت سابقاً، بانتهاء ما كان يعرف به 

 تصدير مع الاتحاد تسديد الديون عن طريق اتفاقيات"

 
 

لقد تمكنّا من بناء . مشاريع اقتصادية وضمنتُ الصلة والارتباط بين الحكومتين

وفي عهد حافظ، فانه من المؤكّد تقريبا أن مثل هذا . مناخ من الثقة والتعاون

لقد كان حافظ عقبة صلبة أمام هذا النوع من التقارب ، . مستحيلاًالتطور كان 

عندما عدت : وفقط لاعطائكم فكرة! وكانت العراق تعتبر موضوعا محرما 

لقد انتظر الناس أربعة أيام . إلى سوريا من رحلتي الأولى، رجعت إلى قريتي

وفي السابق كان . قبل أن يتجرأوا على القيام بزيارتي، خوفًا من انتقام النظام

المقابلة التي أجرتها . "مجرد التحدث عن العراق يعتبر إثما يستحق العقاب

ICG ،2003أيار 2، دمشق. 
 بمقابلتهم، فقد تم تسليم كميات ICG لرجال أعمال سوريين قامت اًقطب  )106(

موقع محطّة (أقل من البترول من الموصل إلى المدن السورية حلب وبانياس 

. بواسطة الشاحنات) موقع مصفاتي البترول(وحمص ) الكهربائيةالطاقة 

 .2003، دمشق، نيسانICGالمقابلة التي أجرتها 
 مع نبيل سكّر، وهو رجل اقتصاد رئيسي ICGالمقابلة التي أجرتها )  107(

 1سابق في البنك الدولي، وحاليا رئيس مؤسسة استشارية سورية، دمشق، 

 .2003أيار 

وبينما ترك هذا البرنامج في . ، زبوناً جديداً)108("السوفيتي

البداية للجهد الفردي، أصبحت هذه التجارة تلقي تشجيعاً من 

 العراقية العليا –قبل الحكومتين، بواسطة اللجنة السورية 

 .المشتركة

، وقعنا بروتوكولا مالياً 2001في عام "

عندها فتح العراق حساباً . وتجارياً سرياً مع العراق

لدى البنك التجاري السوري حتى يتمكن من دفع أثمان 

كان يدخل في هذا الحساب حوالي بليون . مشترياته

وبمجرد أن تصل البضائع إلى العراق، . دولار سنوياً

كان يدفع للمصدرين السوريين مباشرة من هذا 

 لم تشتمل هذه التجارة على أية مواد ممنوعة. الحساب

بموجب نظام العقوبات، ولكنها بشكل واضح لم تكن 

 .)109("تمر عبر لجنة العقوبات

وبالإضافة إلى ذلك، ازدهرت البضائع المهربة عبر الحدود، 

واستفادت سوريا بدخولات إضافية مهمة لقاء عمليات 

وقد انشغلت الموانئ السورية في طرطوس . الترانزيت

وأخيراً، . ائع إلى العراقواللاذقية انشغالاً حصرياً بنقل البض

، اتخذت الاستعدادات لإقامة شركة سورية )110(2002في عام 

 .)111( عراقية قابضة، لتمويل مشاريع صناعية مشتركة–

وقد ساعد العراق، دون شك، في تعزيز ميزان سوريا التجاري 

واحتياطيات العملات الصعبة، والتي كانت تواجه عجزاً متزايداً 

وذكر أن النظام قد استخدم جزءا من . تمنذ أواسط التسعينا

وليس هنالك . )112(تلك الدخولات لزيادة رواتب موظفي الدولة

 
 

ملياردولار أميركي، قامت المصانع 12من سداد دين يبلغ لكي تتمكن )  108(

السورية من القطاعين العام والخاص بتصدير بضائع إلى الاتحاد السوفيتي 

تكوين وتطوير "راجع بسام حداد، . 1991حتى تم إنهاؤه وتصفيته في عام 

 Networks of، )مطبوع(، في ستيفن هايديمان "شبكات اقتصادية
Privilege: The Politics of Economic Reform in the Middle 

East, (Palgrave-St Martin's Press,اوهنادي سلمان في ) سيصدر قريب ،

 .2003 تموز 31،صحيفة السفير
 مع وضاح عبد ربه، رئيس تحرير مجلة ICGالمقابلة التي أجرتها )  109(

 .2003 نيسان 23الأسبوعية المملوكة له، دمشق، " الاقتصادية"
 مع رجل أعمال غربي في دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها )  110(

2003. 
 .2002 كانون الأول 2، صحيفة المجدراجع )  111(
 مع رجل اقتصاد سوري، دمشق نيسان ICGالمقابلة التي أجرتها )  112(

2003. 
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من شك بأن أعضاء في النخب الحاكمة استفادوا استفادات 

بحيث أصبحوا بمثابة حلقة وصل . مجزية من تلك الدخولات

ويبدو أن النظام . )113(تجارية بين العراق وسائر أرجاء العالم

قد وجد سبيلاً للاستفادة المادية من السياسات الإقليمية، السوري 

في الوقت الذي تجنب الإصلاحات التي تأخرت زمناً طويلاً، 

وكما . على اقتصادها المتداعي وغير المنتج إلى درجة كبيرة

 :أوضح مثقف سوري معارض للنظام

بفضل أموال النفط العراقي، فقد وضع النظام بنجاح، "

لم يعد . الاقتصادي على نيران خلفية خافتةموضوع الإصلاح 

وأصبح بإمكان السياسات الماضية . الإصلاح يمثل أولوية

 .)114("المدمرة الاستمرار دون إزعاج

 

 : الحرب-2

في الفترة المؤدية إلى الحرب كانت السياسة السورية تسير 

، أثارت سـوريا 2002 تشرين الثاني 8وفي . بحذر نسبي

كما أثارت استياء كثيرين في -لمعلقين اسـتغراب كثير من ا

 عندما صوتت لصالح قرار مجلس الأمن -)115(العالم العربي

، الذي دعا العراق إلى الكشف على ترسانته من 1441رقم 

أسلحة الدمار الشامل والسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى 

وقد دافع المسؤولون السوريون عن التصويت . )116(العراق

تم إظهاراً لحسن النوايا من جانب سوريا، ولمساعدة بدعوى أنه 

وأضافوا إلى ذلك . )117(المنطقة والعراق على تفادي الحرب

أنهم تلقوا تأكيدات من الولايات المتحدة، ومن أعضاء مجلس 
 
 

 25 مع عضو في لوبي مؤيد للعراق، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  113(

لقد تم تغذية المزاعم بأن مسؤولين قد استفادوا شخصيا، بسبب . 2003نيسام

.  المتحقّقة من مبيعات النفط العراقيالإيراداتعدم توفّر شفافية في إدارة 

 .2003 مع رجل اقتصاد سوري، دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها 
 .2003 نيسان 24مع ميشل كيلو، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  114(
يدرك جيدا "بأنه كان . لقد أقر فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري)  115(

أن تصويت سوريا لصالح القرار قد أثار انتقادا شديدا من جانب العديدين من 

 Christian Science Monitor ،12مقتبس من صحيفة . "القوميين العرب

 .2002كانون الأول 
 مجلس الأمن في تشرين الأول أصبحت سوريا عضوا غير دائم في)  116(

2001. 
 مع بثينة شعبان التي كانت وقتئذٍ  مديرة دائرة ICGالمقابلة التي أجرتها )  117(

 حديثًا لدى وزارة الخارجية السورية، دمشق، إنشاؤها الأجنبي التي تم الإعلام

 .2002تشرين الثاني 

الأمن الآخرين، بأن القرار لن يستغل لشن ضربة 

وفي الوقت ذاته، فقد حرصوا على أن لا يكونوا . )118(عسكرية

 .بين جداً من النظام العراقيمقر

وبنمو التوجه نحو الحرب، ازداد عداء سوريا لها، شاجبة 

وبلهجة . )119(المخططات الأمريكية تجاه العراق وتجاه المنطقة

متشددة غير عادية، أدان النظام السوري علناً الأنظمة العربية 

الأخرى لما أسمته بمواقفها المنافقة التي تمثلت في رفض 

ناً، وفي الوقت ذاته تقديم دعم لوجستيكي وعسكري الحرب عل

كما أن سوريا اتخذت موقفاً سلبياً للغاية تجاه المحاولة التي . لها

بذلت في آخر دقيقة، لإقناع صدام بالاستقالة ومغادرة 

لقد أبقت حدودها من العراق مفتوحة، ودعت . )120(العراق

أحمد كفتارو إلى المؤسسة الدينية الرسمية الممثلة بالمفتي الشيخ 

وبعد أسبوع من . )121( الأمريكية–الجهاد ضد القوات الأنجلو 

شن الحرب، أعرب بشار عن معارضته الشديدة للحرب، 

مشيراً إلى التزام العرب الأدبي بمساعدة العراقيين على مقاومة 

 .الغزاة

إن الشيء المنطقي الذي يتوجب علمه هو "

وبموجب هذه . تنفيذ معاهدة الدافع العربي المشترك

المعاهدة، إذا تعرض بلد عربي للغزو، فإن من واجب 

 
 

 .2001اني  تشرين الث14، صحيفة ديلي ستارفاروق الشرع، مقتبس من )  118(
 بأنهم ICG، كان الديبلوماسيون السوريون قد أبلغوا 2002حتى أيلول )  119(

كانوا يخشون أن الحرب كانت جزءا من خطة أميركية طموحة أبعد من ذلك 

 ، نيويورك، ICGالمقابلة التي أجرتها . بكثير تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة

 .2002أيلول 
 قطري في أوائل آذار - قرار كويتي يبدو أن سوريا اعترضت على)  120(

 لجنة وزارية إلى العراق لاقناع صدام بإرسال لقيام الجامعة العربية 2003

وكان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام قبل ذلك قد . بالتنازل عن الحكم

رفض الفكرة بقوة أثناء الزيارة التي قام بها إلى دمشق المبعوث العراقي علي 

 كانون 17راجع وكالة رويترز، . ، وهو أبن عم صدام حسينحسن المجيد

 .2003الثاني 
 جميع المسلمين 2003 آذار 26لقد دعا البيان الذي أصدره كفتارو في   )121(

ستخدام كافه الوسائل الممكنة والاستشهاد ا"في العراق والبلدان المجاورة إلى 

. "ني ضد العراق الصهيو- البريطاني -لكي يهزموا العدوان الأميركي 

وقد نفا أحد مساعدي . 2003 آذار 26مقتبس من وكالة الأنباء الفرنسية، 

كفتارو في وقت لاحق التقارير التي تفيد بأن البيان كان بمثابة فتوى ذات قوة 

 في دمشق، تموز ICGالمقابلة التي أجرتها . ملزمة قد تنطوي عليها ضمنًا

2003. 
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ولكن، وبدلاً من . البلدان العربية الأخرى الدفاع عنه

تنفيذ هذه المعاهدة، قامت بعضها بتسهيل العدوان، 

بينما رفضت الدول المجاورة الأخرى أن تفعل 

 .)122("ذلك

 كافة لقد اختلف الموقف السوري اختلافاً واضحاً عن مواقف

بعض المراقبين، وكذلك أفراد مقربين . الدول العربية الأخرى

من الرئيس، أعربوا عن رأيهم بأنه انتهج الخيار الوحيد المتاح 

أمامه، في ظل غليان المزاج العربي والسوري في الشارع وقد 

وربما كان هذا . )123(كان في غالبتيه وبشدة، معارضاً للحرب

. الأقل، على المدى القصير على –الخيار في صالح بشار 

والحقيقة هي، أن الدلائل تشير بأن سوريا كانت تتأجج بمشاعر 

عميقة من دعم العراق، وأن النظام حاول أن يساير تلك 

وإذا . المشاعر ويسير في ركابها، ولم يكن هو المحرض عليها

تطلعنا إلى الخلف، نجد أن تنظيمات حزب البعث، والمنظمات 

منظمات غير الحكومية، حاولت استغلال هذه شبه الرسمية وال

، وقيل أنه كانت هنالك عدة مظاهرات )124(المشاعر الجماهيرية

كما أن القبائل المستاءة والتي تربطها علاقات مع . )125(عفوية

 
 

 .2003آذار 30، جريدة السفيرمقتبس من  )122(
مجلة  مع وضاح عبد ربه، رئيس تحرير ICGالمقابلة التي أجرتها )  123(

ليس كل واحد يوافق على . 2003 نيسان 23، المملوكة له، دمشق الاقتصادية

لقد كسب شعبية، . لقد أساء بشّار التقدير": ذلك فقد صرح مسؤول أوروبي

 إن شعبه لابد وأن يستنج . إلاّ أن ذلك سيدوم لمدة قصيرة-واكتسب شرعية 

لقد رحل صدام، والقوات الأميركية : أن مغامرته قد أثبتت بأنها غير حكيمة

من الصعب أن . موجدة هناك، وقد أضاعت سوريا النفوذ والفرصة الاقتصادية

نتصور أن بشّار كان سيصرفّ بالطريقة التي تصرف بها لو قدر الموقف 

 .2003 ، باريس، حزيران ICGتها المقابلة التي أجر. "بشكل صحيح
عدة  منظمات غير "لقد شهدت فترة ما قبل الحرب واثنائها نشوء )  124(

 غير مرخّصة، بما في ذلك اللجنة الشعبية لنصرة الشعب العراقي، "حكومية

إن . التي سعت إلى الاستفادة من المعارضة الواسعة الانتشار للغزو الأميركي

نت تدار من قبل مسؤولين سابقين في البعث أو العديد من تلك المنظمات كا

وطبقًا لبعض المحللّين، فانه بدلاً من تنظيم معارضة شعبية ضد . أقاربه

الحرب، فقد تم تصميمها بشكل أساسي للقيام بمتابعة ومراقبة الناشطين 

 مع ناشط سياسي سوري، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها . المتطرفين بعناية

 .2003 آب 1، صحيفة السفيراجع أيضا ر. 2003تموز 
 فقد تفاعلت 2003ترددت مزاعم أنه في الفترة بين آذار وحزيران   )125(

قوات الأمن السورية بعصبية تجاه المظاهرات العفوية المعادية للولايات 

صحيفة راجع . رها واعتقلت العشرات من الناشطينحظالمتحدة، حيث قامت ب
 .2003ان  حزير5 آذار و2، المرصاد

العراق، لم تكن في حاجة إلى تشجيع في الإعراب عن 

غضبها، وبالأخص عشائر شرم، والتي تمتد أراضيها عبر 

. تواصل ما بين الجزيرة السورية والموصل العراقيةالحدود لت

مثل هذه العصبية القبلية، ربما لعبت دوراً في إذكاء مشاعر 

العداء للحرب، وبالأخص لأن عشائر شمر ممثلة بقوة في 

 .القوات العسكرية العراقية

وقد ارتفعت شعبية بشار، ليس فقط في سوريا، ولكن في العالم 

ومن . )126( موقفه القوي ضد الحربالعربي بوجه عام نتيجة

المهم أيضاً، في محاولة تفسير موقف القيادة السورية أن نذكر 

بأنها ربما راهنت على مقاومة عراقية قوية ومستدامة للغزو، 

تكون نتيجته سقوط القوات الأمريكية والبريطانية في 

 .)127(مستنقع

 معلقون آخرون يفسرون رد فعل النظام للغزو، ربما إثارته

المخاوف بأن نظرية الولايات المتحدة الجديدة في الحرب 

وكان من . الاستباقية، يمكن أن توسع بحيث تشمل سوريا نفسها

فمن جهة، النفي القوي لأية صلة بين : نتائج ذلك أمرين

ومن ناحية أخرى، شجب لا يقل شدة . )128(النظامين البعثيين

 
 

 لما ذكره ديبلوماسي فرنسي قام بزيارة لدمشق خلال هذه الفترة، اًقطب)  126(

لم تكن لديه . إن بشّار هو من بين الزعماء العرب القلّة المتزامنين مع شعوبهم"

المقابلة التي أجرتها . "أبدا من قبل مثل هذه الشعبية ولا أكبر من هذه الشرعية

ICG 2003، باريس، نيسان. 
بعد أسبوع واحد من دخول الحرب إلى العراق، صرح بشّار في إحدى )  127(

ستواجه كلّ من . لن ينجح المعتدون في السيطرة على العراق"المقابلات، 

وسوف تكشف . الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى مقاومة شديدة للغاية

و دون الأحداث المزاعم الخادعة لبعض القادة العرب الذين يسعون عن قصد أ

 27، صحيفة السفير. "قصد، إلى عرض ترجمة مختلفة تماما للحقيقة والواقع

لقد كانت لبنان في أوائل الثمانينات تمثّل المقارنة  المعنية بالنسبة . 2003آذار 

 وجدت القّوات الأميركية نفسها تحت الهجوم 1983ففي عام . للقادة السوريين

 الأميركيةثّل في قصف ثكنات البحرية في لبنان، حيث كان الحدث الأبرز يم

من تسجيل مكاسب إقليمية هامة وإثبات ) وإيران(في بيروت، مما مكّن سوريا 

 .2003 آذار 27، صحيفة الحياةراجع . أنهما محاوران لا غنى عنهما
 ما يشير المسؤولون السورين وكتاب افتتاحيات الصحف إلى أن كثيراً)  128(

في سوريا سجل بداية انشقاق إيديولوجي بين  1966الانقلاب الذي وقع عام 

حزبي البعث تاركًا البعث السوري كالحزب الأصلي والبعث العراقي كـ 

صحيفة  ،2003 نيسان16، ةصحيفة الثورراجع . "نسخة مصطنعة عنه"
 .2003 نيسان 16، البعث
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متحدة لشن للذرائع والأسباب التي تعللت بها الولايات ال

 .الحرب

هنالك أسئلة موضوعية حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة 

السورية بعد نشوب الحرب ووفق ما قاله مسؤولون أمريكيون، 

فإن سوريا سمحت لمسؤولين بعثيين عراقيين وأسلحة دمار 

شامل بدخول سوريا، كما أرسلت متطوعين نشطاء ومعدات 

اسيون غربيون المجموعة وأبلغ دبلوم. )129(حربية إلى العراق

بأن النظام السوري أعطى المتطوعين "الدولية لمعالجة الأزمات 

جوازات سفر جديدة في زمن قياسي؛ ومثل هذه التحركات 

وادعى غيرهم . )130("للناس لا يمكن أن تقع دون لفت الأنظار

بأنهم شاهدوا قوات الأمن السورية وهي تسمح للناس بالاشتراك 

 
 

قام مسؤولون أميركيون باتهام سوريا بشكل متكرر بالتغاضي عن )  129(

صحيفة راجع . طوعين الذين يعبرون الحدود لمقاتلة قوات الائتلافالمت
. 2003نيسان 15، ووكالة الاسوشييتد برس، 2003 نيسان 9، واشنطن بوست

نيسان صرح وزير الدفاع الأميركي رمسفيلد بأن الولايات المتحدة 9وفي 

 تمتلك بعض المعلومات الاستخباراتية بأن سوريا كانت متعاونة في تسهيل"

، (BBC)هيئة الاذاعة البريطانية. "إنتقال الاشخاص من العراق و إلى سوريا

كما زعم مسؤولون أميركيون بأن العراق قام بنقل بعض . 2003 نيسان9

مصادر من  وقد ذكرت التقارير الصحفية. أسلحة الدمار الشامل إلى سوريا

راجع وكالة . وكالة الاستخبارات المركزية لم تذكر اسمها، تؤكد هذه المزاعم

وردا على سؤال يتعلق بالقيام . 2003شباط 7الصحافة الدولية المتحدة، 

 أسلحة دمار شامل عراقية، قال وزير الخارجية باول بإخفاءالمزعوم لسوريا 

راجع الموجز المسجل الذي أدلى به وزير الخارجية كولن . "لدينا بعض القلق"

 وهو في طريقه إلى دمشق، باول على متن طائرة وزير الخارجية. إلى

إننا ": ديفيد كاي الرئيس السابق لمجموعة مسح العراق. 2003 آيار 2سوريا، 

نعلم من خلال بعض الاستجوابات التي خضع لها مسؤولون عراقيون سابقون 

أن الكثير من المواد قد أرسلت إلى سوريا قبل الحرب، بما في ذلك بعض 

إن المعرفة الدقيقة . لأسلحة الدمار الشاملالمكونات الرئيسية لبرنامج صدام 

لنوعية المواد المرسلة إلى سوريا وماذا جرى لها بالضبط تعتبر قضية رئيسية 

 .2004كانون الثاني  25، صحيفة صاندي تلغراف. "تحتاج إلى حلّ
. 2003 مع ديبلوماسي غربي، دمشق، أيار ICGالمقابلة التي أجرتها )  130(

. لعدد الصحيح للمتطوعين الذين توجهوا إلى العراقإنه من الصعب تحديد ا

 تغادر دمشق يوميا، مما يمثّل حافلاتوطبقًا لبعض الحكايات، فقد كانت ثلاثة 

ويقال أن الجماعات الفلسطينية قد .  شخص في اليوم400 إلى 300حوالي 

 المقابلة التي أجرتها. وضعت بسرعة تحت الرقابة المشددة للحكومة السورية

ICG ا . 2003 مع ديبلوماسي أوروبي، دمشق، نيسانصحيفة راجع أيض
 .2003نيسان 21، نيويورك تايمز

ية في حلب، الهدف منها تجنيد المتطوعين في تجمعات جماهير

 .)131(المحتملين قبيل الحرب بقليل

وكإجابة على تلك الاتهامات، ومع تقدم الحملة العسكرية 

 بأنها 2003 نيسان 21خطوات كبيرة، أعلنت سوريا في 

ولكن الشكوك بأن الحدود ظلت . )132(أغلقت حدودها مع العراق

 18اب حادث وقع في قابلة للاختراق بقيت قائمة، في أعق

حزيران، حين هاجمت القوات الأمريكية رتلاً عراقياً، زعم أنه 

 .)133(كان ينقل مسؤولين عراقيين ينوون اللجوء إلى سوريا

الهجمات المسلحة في العراق على الأهداف العسكرية والمدنية، 

يتهم فيها عناصر متطوعين، جاء بعضهم على ما يعتقد، من 

 تفجير حافلة في محيط مقر الأمم وبعد حادث. )134(سوريا

، أعلن بول بريمر أنه 2003 آب 19المتحدة في بغداد، بتاريخ 

 منهم 123 مقاتلاً أجنبياً اعتقلتهم قوات التحالف، 248من بين 

 تشرين أول، أعلن ناطق عسكري 14وفي . )135(كانوا سوريين

أمريكي بأن القوات الأمريكية قتلت عدداً من المتسللين من 

ا وأسرت عدداً آخر، بعد أن أطلقوا النار على طائرة سوري

 .)136(هليوكبتر أمريكية بالقرب من المدينة الحدودية قائم

 
 

 .لمزيد من التفاصيل حول ذلك، راجع المعلومات الواردة أدناه)  131(
 .2003نيسان22، صحيفة الجارديانراجع )  132(
وقد تبادل حرس الحدود السوريون إطلاق النار مع القوات الأميركية،   )133(

وقد أعيد خمسة من حرس الحدود . جرح العديد من السوريين نتيجة لذلك

الذين تم احتجازهم من قبل الأميركيين في وقت لاحق، بعد أن احتجت دمشق 

ولا يزال الأمر غير واضح إن كان السوريون قد حاولوا . رسميا على الهجوم

لدينا أمور ": د قائلاًلقد علّق الوزير رمسفيل. تسهيل دخول القافلة إلى سوريا

توحي بأن شخصا ما على الجانب السوري كان متورطًا، ولكن إن  كانت 

فأنا لم …  ، حسبما ترى، تعني أشخاصا لهم صلة بالحكومة "سوريين"كلمة 

 حزيران 30وكالة الأسوشييتد برس، . "أحصل على إجابة محددة ونهائية 

2003. 
 .2003  آب20مقتبس من وكالة رويتر، )  134(
. 2003 أيلول 26، )الأميركيةوزارة الدفاع (بيان موجز من البنتاجون )  135(

 ، لجنة العلاقات الدولية التابعة "John R. Boltonشهادة "راجع أيضا 

 أيلول 16للكونجرس، اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 

2003. 
. 2003رين الأول تش15، (BBC) البريطانيةالإذاعةراجع هيئة  )136(

 الأميركي في العراق، العسكري، نُسب إلى القائد 2004في كانون الثاني 

 من المقاتلين "الأعداد الضئيلة " قوله أن Ricardo Sanchezالجنرال 

الأجانب الذين مازالوا يتسلّلون إلى العراق يستخدمون الحدود السورية بشكل 

 .2004كانون الثاني  27راجع وكالة الأنباء الفرنسية، . أساسي
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إن التقديرات الأمريكية حول الدور وعدد المتطوعين الأجانب، 

فقد تحدث عدة مصادر عسكرية . ليست دائماً منسجمة ودقيقة

ت أمريكية في العراق صحة البينات الرسمية، وعارض

التأكيدات التي تحدث عن تدفق أعداء كبيرة من المتطوعين 

ووفق ما قاله مسؤول سابق في . )137(عبر الحدود مع سوريا

وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية، فإن كثيرين في الحكومة 

الأمريكية يعتقدون بأن الحادث الحدودي الذي وقع في شهر 

] دارة الأمريكيةداخل الإ[حزيران، كان عملاً قام به عقائديون 

ذلك . )138(للنيل من التعاون القائم بين الولايات المتحدة وسوريا

أن التصريح الرسمي فيما يتعلق بالحادث الذي وقع عند بلدة 

قائم، جرى نفيه من قبل القائد الأمريكي المحلي في الموقع، 

كما أن المزاعم . )139(والذي نفى تورط متطوعين سوريين

 .شمل ما زالت بحاجة إلى تثبيتبشأن أسلحة الدمار ال

ليس ممكناً بوجه مطلق الفصل بين الحقيقة والروايات، علماً 

بعض البعثيين العراقيين وصلوا . بأن بعض الأشياء تبدو جلية

إلى سوريا بدليل أن عدداً منهم قد أعيدوا إلى العراق في وقت 

وبينما تنفي سوريا بشدة أنها ترسل متطوعين إلى . لاحق

، وبينما تشير إلى الصعوبات الكامنة في حراسة الحدود العراق

، فحتى المسؤولين )140( كيلومتر600التي يبلغ امتدادها 

السوريين يعترفون بأنه، في مطلع الحرب، أغمض النظام 

السوري عينيه في وجه تسلسل المتطوعين عبر الحدود؛ بيد 

 من أنهم يؤكدون بأن القبول الصامت بالتسلل انتهى بعد هنيهة

 
 

 .2003 تشرين الأول 28تريبيون الدولية،  راجع صحيفة الهيرالد  )137(
صحيفة باتريك لانج، مقتبس من قبل نيكولاس كريستوف في   )138(

 .2003 تموز 16، الهيرالدتريبيون الدولية
. ، لم يتم احتجاز أي سوريينGreg Reilly لهذا القائد، وهو طبقاً)  139(

يجب أن .  إطلاق نار، ولكن لم يقم أي شخص بعبور الحدودصحيح أنه حدث"

صحيفة الهيرالدتريبيون مقتبس من . "تكون على الساحة لتعرف الحقيقة
 .2003تشرين الأول 21، الدولية

لقد شددنا الرقابة في حواجز التفتيش . إننا نقوم بعمل كلّ ما نستطيعه")  140(

ولكن الحدود طويلة ولا .  أتوا الناس من حيثبإرجاعالتابعة لنا، ونقوم 

وإذا كانت أميركا، وهي قوة عظمى وغنية، لا . ..نستطيع تغطيتها بالكامل

تستطيع وضع حد لعبور المكسيكيين إلى الولايات المتحدة، فكيف يمكن أن 

وزير . "يتوقّع منا نحن، البلد الفقير أن نمنع الفلسطينيين من التوجه إلى العراق

تشرين الأول 26، صحيفة الصندي تلغراف، مقتبس من الخارجية الشرع

2003. 

إنهم يعترفون كذلك، بأن بعضاً من . )141(اندلاع الحرب

المتسللين ما زالوا يعبرون الحدود، قائلين بأن بعض الموظفين 

السوريين الفاسدين، ربما منغمسون فرادى في تسهيل الصور، 

إن مثل هذه الخصخصة للسياسة . )142(طمعاً في كسب مادي

لرئيس بشار ويعتقد أن ا–الخارجية من قبل موظفين فاسدين 

ربما لا يكون على علم بها، أو وهذا أكثر احتمالاً، لا يرغب 

 هو الذي يفسر بيع -)143(في وقفها لأسباب سياسية داخلية

مجمل . )144(معدات عسكرية إلى العراق، قبيل اندلاع الحرب

القول، ومع أن المدى لتلك النشاطات ما زال غير واضح، فإن 

معارضة : لاعتباراتسلوك سوريا يمكن شرحه بعدد من ا

حقيقية للحرب؛ الأمل بأن تغرق الولايات المتحدة في مستنقع 

العراق؛ الرغبة في إكساب النظام مزيداً من الشرعية، 

 .المصلحة الاقتصادية، وأخيراً الطمع الشخصي

وقد طالبت الولايات المتحدة، كما طالب مجلس الحكم المؤقت، 

 البنوك السورية إلى بإعادة الأموال العراقية المودعة في

. وقد ذكر بأن هذه الأموال تندرج في خمس حسابات. العراق

. أكبرها الحساب الذي يحتوي أموالاً تعود للحكومة العراقية

 
 

 .2003، تشرين الأول ICGالمقابلة التي أجرتها )  141(
فقد قال ديبلوماسي . يعرض الديبلوماسيون في دمشق آراء مغايرة)  142(

 بأن المتطوعين السوريين لا زلوا يتوجهون إلى "يجب أن لا نستبعد":أوروبي

 المحملة بالسوريين الذين يتم حافلاتائعات حول الالش"واستشهد بـ. العراق

كذلك، فقد . "منحهم وثائق إثبات شخصية عراقية مزيفّة قبل سفرهم إلى العراق

نفى ديبلوماسي آخر الادعاءات السورية بأنها عاجزة عن السيطرة الكاملة على 

إنني أجد . إن المخابرات، بخلاف ذلك، على علم كامل بهذا".هذه الظاهرة

 الجهاد كإثارةصعوبة في الاعتقاد بأنهم  لا يعرفون من يقوم بتخطيط أمر هام 

. 2003 أيلول -،دمشق، تموز ICGالمقابلات التي أجرتها . "في العراق

وبالمفارقة، فقد تشكّك عدة ديبلوماسيين آخرين حول التأكيدات الأميركية، إلى 

 أحد الديبلوماسيين حتى أن. تقديرات عسكرية مختلفة مستمدة من الساحة

زيادة المراكز : الأميركيين قام بتعداد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها سوريا

الأمنية عبر الحدود بكاملها وتعزيز ممر ضيقّ على الحدود وإقامة منطقة 

. مرسومة بشكل واضح وتسيير دوريات منظمة) مجردة من السلاح(حرام 

 .2003نون الأول ، دمشق، كاICGالمقابلة التي أجرتها 
 . في المرجع المشار إليه،)2(سوريا في  عهد بشّار ، ICGراجع تقرير )  143(
، 2003 كانون الأول 30، صحيفة لوس أنجلوس تايمزلما أوردته قاً طب)  144(

إحدى الشركات التجارية "تبين الوثائق التي تم استرداها في العراق أن 

 النظام الحاكم، قامت بتهريب أسلحة السورية والتي تتمتع بروابط وثيقة مع

، وخصوصا "2003 و 2000ومعدات عسكرية إلى صدام حسين بين عامي 

 .في فترة الاستعداد السريع للحرب
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مليون ) 260(وتدعي سوريا بأن مجموع هذا الحساب هو 

دولار، وأن معظمه هو دين لصالح الشركات السورية، 

وتدعي الولايات . )145(كمدفوعات لمشتريات تمت قبل الحرب

المتحدة بأن الحساب يشتمل على مبالغ أكبر، وأن كثيراً من 

المطالبات السورية مزورة، وأن كميات كبيرة من الأموال 

يجري توزيعها على متنفذين داخل النظام لمنافع شخصية، كما 

يجرون أقدامهم في حل هذا "تدعي أميركا بأن السوريين 

ت المتحدة على وجوب تحويل وتعد الولايا. )146("الموضوع

سوريا لجميع الأموال المودعة لديها إلى العراق، وقبل البت في 

ومع أن سوريا اتخذت بعض . المطالبات والاستحقاقات

الخطوات، وبالأخص السماح لوفد من مجلس الحكم المؤقت 

يساعده خبراء أمريكيون بزيارة سوريا، ما يزال الموضوع 

 .)147(معلقاً بلا حل

 

 دارة العراق إ-3

تثبيت الاستقرار السياسي في : المصالح الأمريكية واضحة

العراق، إنهاء أو على الأقل، التقليل من حدة المقاومة، 

. والمساعدة في وضع الاقتصاد العراقي على المسار الصحيح

أهداف سوريا هي التأكد بأنها لن تكون محاطة ببلدان معادية، 

مستقبل العراق، وأمر مهم وأن يكون لها كلمة مسموعة حول 

آخر هو السماح لها بالمشاركة في التجارة وإعادة الإعمار 

تحلل . ومع أن واشنطن في المرحلة الحالية. )148(الاقتصادي

 
 

يدعي السوريون أيضا أن ذلك يمكن حلّه بسهولة عن طريق مراجعة )  145(

جرتها المقابلة التي أ. وفحص الحسابات في كلّ من الجانبين السوري والعراقي

ICGإن الحسابات الأربعة  . 2003 مع راتب شلح، دمشق ، كانون الأول

ملايين 6عراقية مباشرة وتتضمن حوالي ) أصول(الباقية تمثل موجودات 

وقد تم حتى الآن التحقق منها جميعها، وقام مندوبون من مجلس . دولار 

موال بسبب ورغم ذلك، فقد تم إيقاف إعادة هذه الأ. الحكم المؤقت بتدقيقها

 .الخلافات حول الحساب الأول
 كانون - دمشق، كانون الأول -، واشنطن ICGالمقابلات التي أجرتها )  146(

 .2003الثاني 
 الذي تم منحة من مجلس الحكم الإذنلقد اعتبرت الولايات المتحدة   )147(

المقابلات التي . ’’إيماء رمزية‘‘المؤقت للبدء في فحص الحسابات بأنه 

 .2003، دمشق، كانون الأول ICG أجرتها
قام عدة رجال أعمال سوريين، وبشكل مثير للاهتمام، بانتقاد سياسات )  148(

المقابلات . سوريا، خوفًا من أن تؤثّر على دخولها في المتاجرة مع العراق

وهناك قلق آخر يتعلّق بالعراق . 2003، دمشق، تموزICGالتي أجرتها 

وكما . معظم الأوراق، فإن دمشق لا تخلو من أوراق مؤثرة

جاء في البحث، فإن القبائل ومعظمها سنية تلازم الحدود على 

وكلما ظلت الولايات المتحدة . نفوذ عليهاامتدادها ولسوريا 

، فإن مثل هذه "بالمثلث السني"تواجه المصاعب فيما أطلق عليه 

كما أن لسوريا علاقات مع عدد . العلاقات قد تكون مفيدة لها

من الأحزاب السياسية المتنفذة التي كانت معارضة لنظام صدام 

لقادة وبشكل ملفت للنظر، نظمت اجتماعات في دمشق . حسين

أحزاب عراقية، وقادة قبائل ووجهاء، والذين ممن استبعد 

وفي شهر أيلول . معظمهم من مجلس الحكم العراقي المؤقت

 عضواً من أعضاء مجلس 80، اجتمع أكثر من 2003عام 

القبائل العراقية مع بشار، ومع عدد من كبار المسؤولين 

يماً  زع38وبعد شهر من ذلك، أعلن . )149(السوريين الآخرين

قوى التحالف الوطني "من زعماء القبائل في دمشق تشكيل 

وفي . )150(، ودعوا إلى انسحاب القوات الأمريكية"العراقي

أوائل شهر تشرين الثاني، احتضنت سوريا مؤتمراً إقليمياً حول 

العراق، حضره ممثلو جميع دول الجوار، بالإضافة إلى مصر، 

الدور، على مستوى وهو تذكير آخر بدورها والاعتراف بذلك 

فإن سوريا تستطيع "وكما لاحظ مسؤول أمريكي . )151(المنطقة

أن تلعب دورا، عن طريق صلاتها مع القبائل السنية، والتعاون 

 .)152("مع الجيران، لتقوية مجلس الحكم العراقي المؤقت

 
 

قلال للأكراد، والذي يمكن أن يحدث أثرا متأرجحا ويتمثّل في تجنّب منح الاست

 مع بشرى ICGالمقابلة التي أجرتها . على المجتمع الكردي في سوريا 

كانون 1كنفاني، الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية السورية، دمشق،

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد أخذت عناصر داخل النظام . 2003الأول

 الرأي المتمثل في وجوب تعزيز الاستقرار في العراق السوري تنجذب نحو

ويمكن تفسير الاتصالات . دون إضفاء الشرعية على الاحتلال الأميركي

المقابلة التي أجرتها . المتزايدة مع مجلس الحكم المؤقت على ضوء ذلك

ICG 2003، دمشق، تشرين الثاني. 
 .2003 أيلول 24 و 23 صحيفة الحياة،راجع   )149(
كانت الوفود تضم محمد عز الدين حسن الماجد، وهو أحد أبناء عم )  150(

 . تشرين الأول 27 و 25، صحيفة السفيرراجع . صدام حسين
يعكس دور سوريا "كتبت إحدى الصحف اللبنانية أن المؤتمر  )151(

ويعتبر هذا بحد ذاته . القيادي في سياسات المنطقة في هذه المرحلة الحرجة

لى الولايات المتحدة تقول أنه مع الأخذ في الاعتبار الانهيار رسالة موجهة إ

الأمني الأخير، فانه لا يمكن  أن يكون هناك أمن إذا تم تجاهل جيران 

 .2003تشرين الثاني 1، صحيفة السفير. "العراق
 .2003، كانون الأول ICGالمقابلة التي أجرتها )  152(
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إن وضع موضوع العراق ضمن إطار أوسع من التعامل 

.  أخرى للولايات المتحدةالثنائي، والأخذ والعطاء، يتيح ميزة

وكما اقترح أعلاه، فإن التجارة بين سوريا والعراق هي قائمة 

ومع أنه . بالفعل، وفي الفترة الأخيرة، قد اكتسبت أبعاداً مهمة

لا تتوفر أرقام حول حجم تلك التجارة، فإن الحجم الكبير ظاهر 

من الارتفاع الذي طرأ مؤخراً، على أسعار السلع الغذائية 

ورية، والتي أصبح السوريون الآن يتقاسمونها مع المشترين الس

ووفق أقوال رجال أعمال سوريين، فإنها تنساب . )153(العراقيين

وقد استؤنفت خدمات : عبر جميع المعابر والبوابات الرسمية

، لنقل 2003القطارات بين حلب والموصل، في تموز عام 

شرين البضائع، كما استؤنف سير القطارات في منتصف ت

وقد بدأت تركيا في استخدام سكة الحديد التي . الثاني لنقل الناس

تربطها مع الموصل لتجارتها نفسها مع العراق، بحيث أصبحت 

وحيث . )154(سوريا تستفيد من عوائد الترانزيت التي تدفع لها

أن هذا لا يدخل في نطاق استراتيجية مركزية، بل تشير رغبة 

 في سعيهم لاستيعاب الاستقرار في القادة الأمريكيين المحليين

المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، فإن الولايات المتحدة لا 

تستطيع استخدام هذه التجارة كعنصر ضغط لنيل تساهلات 

ولما كانت التجارة مع العراق . )155(سورية، على جهات أخرى

عشوائية وغير منتظمة، فإنها أصبحت حكراً على حفنة من 

رأسماليين العاملين تحت جناحهم، وبالتالي مسؤولي النظام وال

يستعبد منها التجار من الحجم المتوسط، وبالتالي إلحاق الضرر 

بدعاة الإصلاح أنفسهم، الذين يتوجب على الولايات المتحدة 

ولو كانت تلك التجارة في إطار خطة أوسع . )156(تقويتهم

وريين لإعادة إعمار العراق، لكان بالإمكان اختيار الشركاء الس

 .بأساليب شفافة، ووفقاً لمعايير لمنافسة

ليس من شك بأن سوريا تستفيد من ازدياد التجارة، وفي 

مقابلات مع المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، أكد رجال 
 
 

ة مع العراق قد توسعت بشكل هام يقول المراقبون السوريون أن التجار)  153(

 .2004، دمشق شباط ICGالمقابلات التي أجرتها . 2003بعد كانون الأول
 مع راتب شلح، رئيس اتحاد الغرف التجارية ICGالمقابلة التي أجرتها )  154(

 .2003كانون الأول1والصناعية السورية، دمشق، 
 ، واشنطن، كانون  مع مسؤولين أميركييICGالمقابلة التي أجرتها )  155(

 .2003الأول 
 مع أحد المراقبين المقربين من الحكومة ICGالمقابلة التي أجرتها )  156(

 .2003السورية، دمشق، كانون الأول 

الأعمال والاقتصاديون السوريون، دون تردد، بأن اقتصاد 

نئ البلدين متممان بعضهما بعضاً، وأكدوا بالأخص، أهمية الموا

السورية والطرق الرئيسية والفرعية لعمليات نقل الترانزيت 

لقد تكبد . )157(للبضائع العراقية، بأقصى درجة من الكفاءة

رجال الأعمال السوريون خسائر جسيمة، عندما حرموا من 

ومباشرة بعد الحرب، أخذ أصحاب المصانع . السوق العراقية

ي ارتبط في حلب، وهي ثاني أكبر مدينة في سوريا، والت

اقتصادها عبر التاريخ بالعراق، في تسريح وتخفيض الأيدي 

لقد عانينا هزة اقتصادية في حجم تلك الصدمة . العاملة لديهم

ففي لحظة مفاجئة، . التي أصابتنا عند انهيار الكتلة السوفيتية

. )158(زال موقعنا الميز الذي كنا نتمتع به في السوق العراقية

حقة بعض الشيء، بيد أن حجم التبادل لقد ساعدت التجارة اللا

التجاري لم يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، 

ناهيك عن الإمكانات الكامنة في ظروف إعادة إعمار العراق 

 .على نطاق واسع

 السورية يجب –مسودة مقترحات لتحسين العلاقات الأمريكية 

 :أن تشمل

 مع جهود مضاعفة من قبل سوريا لحراسة حدودها 

العراق، والحيلولة دون تسلسل الناشطين؛ والبناء على 

ذلك وعلى الاتصالات التي جرت مؤخراً مع مجلس 

الحكم المؤقت، حيث ينتهي ذلك إلى اتفاقية أمن 

وفي مسار متواز، يجب أن تسعى . )159(رسمية معه

 السورية الفنية إلى رسم آليات –المحادثات الأمريكية 

ود، وتجنب المصادمات، من التعاون لحماية الحد

 .)160(وعلى سبيل المثال، في حالات المطاردة الحامية

 
 

 .2003 أيار -، دمشق، نيسان ICGالمقابلة التي أجرتها )  157(
 10 مع أحد رجال الصناعة في حلب، دمشق، ICGالمقابلة التي أجرتها )  158(

 .2003ر أيا
في أعقاب زيارة إلى دمشق، قال عبد العزيز الحكيم، رئيس مجلس )  159(

الحكم المؤقت في العراق، أنه تفاوض مع الرئيس بشّار الأسد حول مجموعة 

التعاون في الاستخبارات وتأمين الحدود وتسليم المجرمين  "من القضايا تشمل

تبس من وكالة رويتر مق. "الذين يقومون بتنفيذ أعمال إجرامية في العراق

 .2003 كانون الأول 21للأنباء، 
طبقًا لمسؤولين سوريين، فقد اتّصلت سوريا بالولايات المتحدة سعيا )  160(

المقابلة التي . لبحث الترتيبات الحدودية المشتركة المذكورة، إلاّ أنه تم رفضها

ا في  بم-ولا يوجد حاليا تعاون حقيقي . 2003، كانون الأولICGأجرتها 
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إقامة فريق اتصال يتألف من الولايات المتحدة  

، للبحث في )بما في ذلك سوريا(والعراق وجيرانه، 

مستقبل العراق في المنطقة، والشروع في وضع نظام 

 .أمن إقليمي موضع التنفيذ

لياً، منح سوريا وصولاً بناء على التجارة القائمة حا 

أوسع للسوق العراقية، ودعوة الشركات السورية 

. لدخول في مناقصات مشاريع إعادة إعمار العراق

ويكون منح العقود على أساس تقييم حاجات العراق، 

والتعرف على شركاء سوريين محتملين، على أسس 

 و. )161(تنافسية

اون تدقيق مشترك تجريه غرفة التجارة السورية بالتع 

مع هيئة عراقية مقابلة يعينها مجلس الحكم المؤقت، 

أو من يخلفه، لتقرير أحقية المطالبات السورية قبل 

، سواء تصدير تلك البضائع )162(الحرب ومن المنبع

على سوريا أن تحول، في . أو استقطابها بعد ذلك

الحال، جميع الأموال العراقية التي تحتفظ بها، والتي 

وكإجراء مرحلي من إجراءات . قيةليس لها أحقية حقي

، 1483بناء الثقة، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 

يتوجب على سوريا تحويل ولو جزء من الأموال 

المتنازع عليها والتي سيتم تخصيصها في نهاية الأمر 

 .)163(في ضوء عمليات التدقيق وبهدي منها

 
 

 مع أحد ICGالمقابلة التي أجرتها . ذلك دوريات حدودية مشتركة

 .2004الديبلوماسيين الأميركيين، دمشق، شباط
يمكن إجراء دراسات الجدوى المذكورة المتعلقة بالسوق بالتعاون مع )  161(

 الأوربي في دمشق، و الذي يتم تحويله من قبل -مركز الأعمال السوري 

لمزيد . ث تتوفّر لديه خبرة مرموقة في مثل هذه الأعمالالاتحاد الأوروبي، حي

 ./http://www.sebcsyria.orgمن التفاصيل حول المركز المذكور راجع 
 175اقترح راتب شلح بأن يتم ذلك من خلال مقارنة سجلاّت حوالي )  162(

المقابلة .  جميعهم شركات ومؤسسات من القطاع العام-شريكًا تجاريا عراقيا 

 .2003كانون الأول1دمشق،  ،ICGأجرتها التي 
  لماذا لا تقوم سوريا بتحويل بعض الموجودات، مثلاً حوالي ")  163(

بالمائة، كما فعلت البلدان الأخرى في المنطقة ؟ يجب أن يدركوا أن هذه 20

س الأمن ـقرار مجل[أموال عراقية وأن هناك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة

 مع ICGالمقابلة التي أجرتها . "كانوا قد وقعوا عليهوالذي ] 1483الدولي 

 1483إن قرار مجلس الأمن الدولي. 2004ديبلوماسي أميركي، دمشق، شباط

يدعو إلى التحويل المباشر لكافة الموجودات العراقية )  ب- 23الفقرة (

المطالبات الواردة من "المحفوظة في الخارج، وينص على أنه يمكن تقديم 

  أسلحة الدمار الشامل-و

دمار الشامل التي يشك في الوقت الذي تسبب فيه أسلحة ال

بوجودها في سوريا، قلقا في الأوساط الأمريكية، فقد خرجت 

إلى العلن في أعقاب الحرب مع العراق سلسلة من الادعاءات 

التاريخية، فيما يتعلق ببرنامج أبحاث ذرية، شراء وتطوير 

أسلحة كيماوية، بما في ذلك مادة السارين السامة وفي إكس، 

يولوجية، وشراء وصنع صواريخ متوسطة وإنتاج الأسلحة الب

 .المدى

لقد أثيرت التساؤلات حول دقة التقديرات الأمريكية، وبالأخص 

بعد الضجة التي أحاطت ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في 

كان مقرراً أن يدلي جون بولتن، وكيل وزير الخارجية . العراق

ذلك نزع السلاح ببيان حول الموضوع ولكن تم تأجيل لشؤون 

بعد أن أعربت دوائر المخابرات الأمريكية عن تحفظاتها تجاه 

وفي الشهادة التي قدمت لاحقاً، عاد بولتن . )164(الموضوع

ليؤكد اتهام الولايات لمتحدة لسوريا بالسعي لامتلاك ما أصبح 

الآن واحدة من أكثر الأسلحة الكيماوية تطوراً في العالم 

ما زالت تواصل "يا وقد أعرب عن رأيه بأن سور. العربي

وبوجه عام، . )165("تطوير قدرات هجومية بالأسلحة البيولوجية

في هذه الشهادة لم تضف كثيراً إلى ما كان معروفاً عن تقارير 

استخباراتية منشورة فيما يتعلق بتقييم قدرات سوريا في تلك 

كما أنها لم تناقض جدياً مع التقديرات المستقلة . )166(الميادين

 
 

… القطاع الخاص أو منشآت غير حكومية على هذه الأموال المحولةأفراد من 

ويتردد أن لبنان والأردن قد . "إلى الحكومة الممثلّة للعراق والمعترف بها دوليا

راجع . وافقتا على تحويل الموجودات العراقية قبل تسوية مطالبهما القائمة

 .2004شباط 3، وصحيفة الديلي ستار، 2004كانون الثاني3، صحيفة الزمان
 .2003تموز19، صحيفة نيويورك تايمزراجع )  164(
 أمام لجنة العلاقات الدولية John R. Boltonالشهادة التي أدلى بها )  165(

التابعة للمجلس التشريعي، اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وآسيا 

 .2003أيلول16الوسطى، 
الة الاستخبارات المركزية، وك: تتضمن التقديرات الاستخباراتية السابقة  )166(

تقرير غير مبوب مرفوع إلى الكونجرس حول امتلاك التكنولوجيا المتعلقة "

كانون الثاني 1بأسلحة الدمار الشامل والاعتدة الحربية التقليدية المتطورة ، من 

والتهديد الناجم "، 2003، والذي تم نشره في نيسان "2002حزيران 30إلى 

، "2015 والقذائف البالستية الأجنبية حتى عامالأجنبيةعن تطوير الصواريخ 

وملخص غير مبوب عن تقييم المخابرات الوطنية، والذي تم نشره في كانون 

 .Anthony Cللحصول على تقييم مستقل، راجع . 2001الأول
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بأن مخزون سوريا من أسلحة الدمار الشامل لا التي تقول 

 .)167(يشكل تهديداً هجومياً لجيرانها

ورداً على ذلك، نفت سوريا امتلاكها لأية أسلحة من أسلحة 

الدمار الشامل، مضيفة بأن أية جهود تبذل لمعالجة هذا 

الموضوع يجب أن تكون موجهة على أساس إقليمي، بما في 

ر يصدر عن مجلس الأمن الدولي ذلك إسرائيل، ودعت إلى قرا

ودون الاعتراف بأن سوريا تملك مثل هذه . )168(بهذا المعنى

إننا بلد محتل جزئياً وبين الحين : "الأسلحة، أعلن الرئيس بشار

ومن الطبيعي أن نبحث . والحين نتعرض لاعتداءات إسرائيلية

ليس من العصب . عن الوسائل التي تمكننا من الدفاع عن أنفسنا

ول على معظم تلك الأسلحة من أي مكان في العالم، الحص

 . )169("ويمكن الحصول عليها في أي وقت

إن سوريا تنظر إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وبالأخص 

الأسلحة الكيماوية، ليس كرادع ضد الحرب، ولكن كرادع في 

إطار الحرب وأنه، وإن كانت سوريا غير قادرة على منع 

ي الحرب، فإن من شأنها أن تحد من إسرائيل من البدء ف

ونتيجة لذلك، فإن من الصعب تخيل سوريا تعيد ما . اتساعها

. فعلته ليبيا، والتخلي من جانب واحد عن أسلحة الدمار الشامل

وللأسباب ذاتها، فإن هنالك صعوبة مساوية في أن نرى 

إسرائيل متخلية عن مخزونها، في غياب تحول إقليمي شامل 

ليس فقط سوريا، ولكن بلداناً أخرى مثل إيران، عميق، يشمل 

 .)170(وحتى مصر

 
 

Cordesman ،"اة: إن كانت سوريالقوات والقدرات العسكرية السوري" ،

 .2003نيسان 15يجية والدولية،مركز الدراسات الاسترات
، وهو مدير Gary Samore مع ICGالمقابلة الهاتفية التي أجرتها )  167(

 .2003تشرين الثاني 10مسؤول سابق في البيت الأبيض عن منع الانتشار، 
صرح بشّار أنه ما لم يتم تطبيق حظر على أسلحة الدمار الشامل  )168(

، صحيفة الديلي تلغراف. "نضيع وقتنا سدىفاننا "بالنسبة لجميع بلدان المنطقة، 

 .2004كانون الثاني6
 .2004كانون الثاني6، صحيفة الديلي تلغرافمقتبس من )  169(
إن إسرائيل تنظر إلى القضية من خلال ": شرح محلّل إسرائيلي قائلاً)  170(

 لذلك، لا تميل إسرائيل .  وعلاقات إسرائيل مع كافة جيرانهاالإقليميالجو

، الإسرائيليومن المنظور . إلى ما تفعله سوريا أو أي لاعب وحيد آخرللنظر 

المقابلة التي . "إنها إسرائيل في مواجهة العالم العربي وليس دول منفردة

 Emily Landay ،Jaffee Center for Strategic مع ICGأجرتها 

Studiesمع ،و المقابلة التي أجرتها المجموعة2004، تل أبيب، كانون الثاني 

 .2004مسؤول إسرائيلي، كانون الثاني

إن ما تقدم قد يعكس أو قد لا يعكس بدقة المزاج السائد في 

واشنطن، حيث أصبح موضوع أسلحة الدمار الشامل، يحتل 

وفي جميع الأحوال، وفي إطار استئناف . مكانة رئيسية

لسورية، فإنه  ا– السورية، والإسرائيلية –العلاقات الأمريكية 

يتوجب على كل منا سوريا وإسرائيل النظر في اتخاذ خطوات 

وهي خطوة، (أولية، مثل توقيع وإبرام ميثاق الأسلحة الكيماوية 

إن . )171 ()بالنسبة لإسرائيل، تتطلب أن تنضم مصر إليها أيضاً

والتي يجري بحثها .  السورية–اتفاقية الشراكة الأوروبية 

وهو . ول منع انتشار أسلحة الدمار الشاملحالياً، تشمل بنداً ح

إن . واحد من آخر البنود التي تقف مانعاً دون إتمام الاتفاقية

هولندا، والمملكة المتحدة وربما ألمانيا كما ذكر، تسعى إلى 

تقوية النص، بحيث ينص على خطوات عملية محسوسة، بما 

ى  حد وحتى إل, في ذلك توقيع وإبرام ميثاق الأسلحة الكيماوية

يجب أن . )172(الطلب بأن يكون الاتفاق النهائي مشروطاً بذلك

يستخدم هذا البند للضغط من أجل تحريك سوريا، كجزء من 

جهود أوروبية عريضة، لمساعدة سوريا في وضع مشروع 

 .)173(اقتراح شامل تقدمه للولايات المتحدة

 
 

إن سوريا هي طرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وقامت )  171(

بالتوقيع ولكن ليس المصادقة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، ولم توقّع على 

 لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار فإنهاأما إسرائيل . اتفاقية الأسلحة الكيميائية

سلحة النووية ولم توقّع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وقامت بالتوقيع الأ

إن العضوية الكاملة تبدأ . ولكن ليس المصادقة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية

عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تحرم كافه الأسلحة الكيميائية . فقط عند التصديق

 تطوير أسلحة كيميائية، كما تطالب التي يتم شراؤها لغرضالمواد السامة و

 عن جميع مخزوناتها الاحتياطية وتدميرها خلال بالإعلانالدول الأعضاء 

وإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المعلنة، تسمح اتفاقية . عشر سنوات

عمليات تفتيش : "عمليات التفتيش المتحدية" الكيميائية بما يعرف بـ الأسلحة

 تم أو لم يتم التصريح عنها في أعقاب طلب من قبل أي من غير معلنة لمرافق

ساعة بقرار صادر 12الدول الأعضاء فيها يمكن فقط نقضه وإبطاله خلال 

 .Jonathan Bللاطلاع  على التفاصيل، راجع  .عن ثلاثة أرباع الأعضاء

Tucker) ريات التنفيذ والحلول، معه:  الكيميائيةالأسلحة، واتفاقية )محرد تحد

Monterey Institute of International Studies2001، نيسان. 
إن البند الأصلي حول أسلحة الدمار الشامل يشير فقط، بالمفارقة، إلى )  172(

دولية ) اتفاقيات(يعملون نحو توقيع وتصديق وتنفيذ أدوات " الذين الأطراف

 .ICGل ، كما تم تقديمها 3مسودة نص المادة . "معنية أخرى
 السورية الأولى من نوعها التي -تعتبر اتفاقية الشراكة  الأوروبية )  173(

تتضمن فقرة حول منع الانتشار، وذلك نتيجة لمؤتمر القمة لمجلس الوزراء 

، والذي أعلن أن مواجهة 2003الأوروبي الذي انعقد في تسالونيك في حزيران
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 أن يتخذ مجلس الأمن الدولي -وقد اقترح البعض توجهاً مختلفاً

قراراً يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة 

مثل هذا القرار يمكن أن يشكل غطاء سياسياً . الدمار الشامل

لسوريا في العمل، ليس تحت الضغط الأمريكي، ولكن تمشياً 

مع إرادة الأمم المتحدة، وأن توافق على خطوات خاصة 

. لشامل لديهاللتحقيق الدولي، لتفكيك برامج أسلحة الدمار ا

ولكن، من الصعب تخيل الولايات المتحدة موافقة على مثل هذا 

، في غياب تسوية شاملة للصراع العربي )التخريج(السيناريو 

وبالحقيقة، فإنه يمكن وضع نص قرار يستبعد .  الإسرائيلي–

ولكنها، دون شك، سوف تزيد من . أية عقوبات أو وسائل تنفيذ

 .)174(الضغط على إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تكون عنصرا يجب أن"التحدي المتمثّل في انتشار أسلحة الدمار الشامل 

وكأدوات .  في سياسة الاتحاد الأوروبي العامة والخارجية والأمنية"مركزياً

 المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة "عولمة"لسياسة ملائمة، فقد ذكر المجلس 

الدمار الشامل وتعزيز مساندة الاتحاد الأوروبي لوكالات التحقّق الدولية، 

طرق لنشر نفوذ الاتحاد الأوروبي "ير ووتشديد سياسات الرقابة على التصد

راجع مجلس الاتحاد الأوروبي . "السياسي والديبلوماسي والاقتصادي

 19الاستنتاجات التي توصلت إليها رئاسة المجلس الأوروبي في تسالونيك في"

وفي حين شعرت سوريا أنه . 2003تشرين الأول1، بروكسل، " حزيران20و 

 عادلة، يلح المسؤولون الأوروبيون بأن ذلك قد تم الانفراد بها بطريقة غير

أصبح سياسية للاتحاد الأوروبي يتم تطبيقها بشكل عام، حيث خضعت لها 

المقابلة التي . لأنها تباطأت في التفاوض حول اتفاقية الشراكة-سوريا الآن 

 .2004، كانون الثاني ICGأجرتها 
يتم حلّ مسألة أسلحة الدمار في نهاية الأمر، فانه من غير المحتمل أن   )174(

الشامل في الشرق الأوسط بشكل كامل دون مقاربة شاملة وعلى مستوى 

 الإقليمي إقامة منتدى حول الأمن ICGوفي هذا الصدد، فقد اقترحت . المنطقة

يتمثّل هدفه في العمل نحو منطقة مجردة من أسلحة الدمار الشامل، بحيث 

توصل الأولى إلى اتفاقيات سلام مع يشمل إسرائيل وإيران بمجرد أن ت

 في الشرق الأوسط ICGراجع تقرير . نيين ومع كلّ من سوريا ولبنانيالفلسط

تشرين Dealing With Iran’s Nuclear Program ، 27، 18رقم

 .2003الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الخاتمة. 3

 

سوريا واقعة تحت الضغط للتلاؤم مع الأوضاع الجيوسياسية 

التي نشأت في الشرق الأوسط، وبالأخص في ضوء الوجود 
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ولكن، فقط من خلال . العسكري المركز للولايات المتحدة

استراتيجية نشطة وطموحة تقدم لسوريا إمكانية تحقيق 

 استعادة مرتفعات الجولان، فرص تسويقية –لباتها الملحة متط

 يمكن أن -في العراق، وانتعاش اقتصادي في سوريا نفسها

 .تؤدي إلى تغييرات أساسية في سياساتها

هنالك عوائق كثيرة أمام مثل هذه الصفقة الكبيرة في دمشق، 

الولايات المتحدة تطالب بمثل هذه التغييرات . واشنطن والقدس

وهرية بالنسبة للجماعات الفلسطينية النشطة وحماس، قبل الج

وسوريا لن تستسلم أمام شروط . النظر في الاهتمامات السورية

أمريكية مفروضة، ولن تتخلى عن ماضيها قبل أخذ ضمانات 

كما أن حكومة شارون لم تعط أية إشارة تدل . حول مستقبلها

التمنع من قبل . على استعدادها للانسحاب من مرتفعات الجولان

أولئك المستفيدين اقتصادياً وسياسياً من الوضع السوري القائم 
، والانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، والانغماس )175(

 2004الأمريكي المتزايد بانتخابات الرابع من تشرين الثاني 

 .القادم

 -ولكن، وإدراكاً لكل ما يحيط بالموضوع من شؤون هامة

 وجيرانها العرب، الاستقرار في العراق، السلام بين إسرائيل

الحيطة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، هنالك كل 

. الأسباب التي تدعو إلى تجربة إمكانيات تحقيق حل شامل

مصداقيته في الداخل قد . الرئيس بشار يقف في وضع خاص

تعززت بوقفته من الحرب في العراق؛ بيد أن خططه بالنسبة 

نفسها تجد ما يعيقها نتيجة للعزلة الدولية النسبية التي لسوريا 

تواجه سوريا، وكذلك خطر مواجهة عنيفة مع إسرائيل، أو 

إن استعادة مرتفعات الجولان . حتى مع الولايات المتحدة

وتطبيع العلاقات مع واشنطن من شأنهما تعزيز مصالح سوريا 

 قاعدة الدعم الاستراتيجية ودفع اقتصادها إلى الأمام، وتوسيع

للحكومة، وجعل الإصلاح الداخلي أكثر سهولة، ويساهم في 

 .استقرار سوريا على المدى البعيد

لقد وضع الرئيس بوش لنفسه أجندة طموحة تتطلع إلى إحداث 

إن النجاحات الجزئية التي حققها . تحول في الشرق الأوسط

ضد حتى الآن، تغامر بإحداث موجة جديدة، أكثر عنفاً وعمقاً 

الولايات المتحدة، إذا لم تقدم الولايات المتحدة على بذل جهد 

 
 

 . في المرجع المشار إليه،)2(سوريا في عهد بشّار ، ICGراجع تقرير )  175(

أكبر لحل قضايا المنطقة السياسية الكامنة، والتي يقف على 

إن التعامل مع سوريا، .  الإسرائيلي–رأسها الصراع العربي 

على أسس شاملة، مع ضمانات مسبقة بأن دمشق سوف تتخذ 

ة في اهتمامات الخطوات اللازمة حول قضايا ذات أولوي

 من شأنها التمكين من إجراء التحول في –الولايات المتحدة 

 .المنطقة على أسس مستدامة

ما دام أنه لا الوضع القائم، ولا الإجراءات التي تتخذ حالياً 

لتغييره يؤديان إلى أية نتيجة، فقد حان الوقت لإعادة تفكير 

 .جوهري عميق

 

 2004 شباط 11بروكسل / عمان
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 ق أملح

خارطة سوريا 

______________________________________________________________ 
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 ملحق ب

 1967،1949،1923الخطوط البارزة : الإسرائيلية-خارطة الحدود السورية
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 ملحق ت

 مسودة نص للمفاوضات :  إسرائيلية -ةي معاهدة سلام سور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية العربية السوريةإن

 338و242      اللتان تهدفان إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط بناء على قراري مجلس الأمـن رقـم                    

 ؛1991 أكتوبر/ تشرين الأول31وضمن إطار العملية السلمية التي بدأت في مدريد يوم 

 

 بحقوقهما وواجباتهما بالعيش في سـلام مـع بعضـهما           وإدراكا منهما  ومبادئ شرعية الأمم المتحدة      بأهدافان أيمانهما   تؤكد

 :البعض ومع جميع الدول أيضا ضمن حدود آمنة ومعترف بها

 

   المتبادل وتطوير علاقات مخلصة من الصداقة وحسن الجوارالاحترامورغبة منهما في توثيق  

 العزم على إقامة سلام دائم بينهما وفق هذه المعاهدة؛واللتان عقدتا 

 

 :قد اتفقتا على ما يلي 

 -:  إقامة السلام والأمن ضمن حدود معترف بها-1المــادة 

وسوف يقيم الفريقان علاقـات  . وتثبت حالة السلم بينهما) فيما يلي   " الفريقان( "  تنتهي حالة الحرب بين إسرائيل وسوريا         -1

 .أدناه 3ية بينهما حسبما هو منصوص عليه في المادة ة طبيعميسل

 

 .أدناه 2  تكون الحدود الدولية بين سوريا وإسرائيل هي الحدود المرسومة كما هو منصوص عليه في المادة -2
 
 .أدناه 4   لتحسين الأمن لكلا الفريقين، تطبق الإجراءات الأمنية المتفق عليها وفق ما هو مذكور في المادة -3

 

   الحـدود الدولية - 2لمــادة ا

 

  .1967 حزيران 4ترسم الحدود بين سوريا وإسرائيل بناء على حدود  -1

 

) فيما يلي " اللجنة  ( " ولهذا الغرض تقوم لجنة حدود دولية       . يوافق الفريقان على ضرورة ترسيم حدودهما بالضبط       -2

كأعضـاء فـي اللجنـة      ويشارك الفريقان   . لأمم المتحدة برسم الحدود، ويقوم بتشكيلها ورئاستها كبير راسمي الخرائط في ا         

 ـ        وعليهما بذل أقصى جهد لتسهيل عملها ، والقرارات الأخيرة         ور مـع   ا لرسم الحدود يتخذها كبير راسمي الخـرائط بالتش

 أنيجـب  و. أدناه الفريقين والمدرجة بين، والمبادئ، والشروط الخاصة المتفق عليها  الأسبقياتالفريقين وبطريقة تنسجم مع     

ويلحق بها سجل كامل لعملية رسم الحدود       . يكتمل ترسيم الحدود في غضون سنة واحدة من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ            

 .بما في ذلك الخرائط والوثائق التي ستشكل جزءا مكملا من المعاهدة وتحفظ بملف في الأمم المتحدة
 



 تحديات السياسة الخارجية): 1(سوريا تحت حكم بشار 
 )الشرق الأوسط(الدولية لمعالجة الأزمات  للمجموعة 23التقرير رقم 

 

35 

خلاء جميع الأراضي التي تعاد إلى سوريا فـي وقـت لا         إ يجب على العسكريين والموظفين المدنيين الإسرائيليين      -3

نى التحتية في المناطق التي تنسحب      بوعلى إسرائيل ترك المساكن وال    . يزيد عن عامين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ        

 .منها سليمة 

 -:الاعتبارتأخذ اللجنة عند رسمها للحدود المبادئ التالية بعين  -4

 

الإسـرائيلي خـلال حـرب      - السورية على جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل نتيجة للقتال السوري              تمتد السيادة     -)أ(

 .1967حزيران 

 

 .  الواقعة إلى الغرب من الحدودالأحواض المائية    تطبق السيادة الإسرائيلية على -)ب(

 

 :تالية التاريخية الالأسبقيات الاعتبارتأخذ اللجنة التي ستقوم برسم الحدود بعين  -5

 

 .242    شروط قرار مجلس الأمن الدولي رقم -)أ(

 

 .1967 حزيران 4    أماكن تواجد المواطنين السوريين والإسرائيليين في وادي نهر الأردن يوم -)ب(

 

 . بين الفريقين 1949    بنود اتفاقية الهدنة العامة للعام -)ج(

 

 .1922م فرنسية للحدود للعا–    تقرير اللجنة إلانجلو -)د(

 

 تطبق على الأراضـي     أن الشروط الخاصة التالية يجب      أنبهدف تسهيل علاقات حسن الجوار يتفق الفريقان على          -6

 .ومصادر المياه القريبة من الحدود المشتركة

 

 والتي تغطي الأراضي السورية ضمن وادي  الأردن وحتى        ) فيما يلي " المحمية("    تقام محمية وادي الأردن الطبيعية        -)أ(

ويمنع ضمن تلك المحمية أي سـكن للنـاس فيمـا عـدا     .  السورية الإدارةوتكون تحت    الوصول إلى مستوى سطح البحر،    

لامتناع عن إقامـة    ايجب على سوريا    . ية تلك المحمية وعائلاتهم   افي بلدة الحمة والموظفين الموكلين بالأمن ورع      المقيمين  

 .ميةمحمراكز للحدود والجمارك ضمن ال

 

 والأنظمـة حق للزائرين من الفريقين الدخول إلى المحمية دون قيود، فيما عدا القيود التـي تفرضـها القواعـد                       ي    -)ب(

 .السورية على المحمية والتي تصاغ لحماية البيئة الطبيعية في وادي الأردن والحفاظ على القانون والنظام

 

الشوارع والطـرق الواقعـة      لدخول إلى امن إسرائيل       بغض النظر عن مكان رسم الحدود، يحق للسيارات القادمة              -)ج(

 للمحميـة   الآخرينومن اجل ضمان تقديم خدمات طوارئ في الوقت المناسب لراكبي السيارات والزائرين             . ضمن المحمية 

ين  عليه ب  الاتفاقلخدمات الطوارئ في موقع يتم        مركز مشترك  بإنشاء الإسرائيلية   داود السوري ونجمة    الأحمريقوم الهلال   

يوافق الفريقان على منح مركز خدمات الطوارئ الصلاحيات        . المنظمتين ضمن المحمية وفي مكان قريب من بحيرة طبريا        
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كما يوافق الفريقان على تقديم المساعدة الطبية الطارئة        .  الكافية لتقديم خدمة طوارئ مناسبة من أي من الفريقين         والإمكانات

 .ورة الطبيعية الملحة، بغض النظر عن جنسية أي شخص يحتاج لتلك المعونةأساس الضر للزوار داخل المحمية على

 

 المياه القريبة من الحدود، فيما عدا القيود أحواض   بالمثل لا يجوز تقييد دخول المواطنين السوريين للاستجمام في -)د(

 .بحيرة طبريا ونهر الأردن وما شابه ذلك، في الأسماكظمة التي تفرضها إسرائيل بالنسبة للتجديف وصيد نلأاو

 ة الطبيعية مي  العـلاقات السل- 3المــادة 

 

 في لوائح الأمم المتحدة ومبادئ القانون الـدولي التـي تحكـم             يهايطبق الفريقان فيما بينهما الشروط المنصوص عل       -1

 :العلاقات بين الدول في زمن السلم، وبشكل خاص

 

منـة  آمة أراضيه، واستقلاله السياسي وحقه في العيش بسلام ضـمن حـدود              يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما، وسلا      -)أ(

 .ومعترف بها

باستخدام القوة ضد بعضهما بشكل مباشر أو غير        يمتنعان عن التهديد     يقوما بتطوير علاقات صداقة وحسن جوار، و       أن -)ب(

 .ةيحلا جميع الخلافات بينهما بالطرق السلم والتنمية في مناطقهما وان يوالاستقرارونا على تعزيز السلم اوان يتع مباشر،

 

 يـتم تبـادل     أن علـى    ،يقيم الفريقان علاقات ديبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما بما في ذلك تبادل السفراء المقيمين             -2

 . ساعة من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ72السفراء المقيمين خلال 

 

 المتبادل ويتعهـدان    الاحترامقات حسن جوار مخلصة قائمة على       يقر الفريقان بوجود مصلحة مشتركة في إقامة علا        -3

 :لهذا الغرض 

عوقـات بتـدفق السـلع      مية الثنائية المفيدة للطرفين بما في ذلك السماح الحر ودون           الاقتصاد تعزيز العلاقات التجارية و    -)أ(

ية الطبيعية، وإنهاء المقاطعـة الاقتصـادية       دالاقتصا جميع الحواجز التي تعيق العلاقات       وإزالةوالخدمات والناس بين البلدين     

 . جميع التشريعات المميزة، والتعاون لإنهاء المقاطعة ضد أي من الفريقين من قبل فريق ثالثوإلغاءالموجهة للفريق الآخر، 

 

ود الدوليـة   وفي هذا الصدد، يقوم الفريقان بفتح الطرق وصيانتها والحد        .  تعزيز العلاقات بينهما في مجال المواصلات      -)ب(

سمحان بدخول السفن والشحنات بشكل طبيعـي  يونان على تطوير خطوط السكك الحديدية بينهما، و    اعيتالواصلة بين البلدين، و   

قيمان علاقات طبيعية في مجـال      يو.  الفريقين إلى الآخر   أحدإلى موانئها أو السفن أو الشحنات المتجهة إلى أو القادمة من بلد             

 .الطيران المدني

 

 التلفزيـوني بواسـطة     الإرسـال وخدمات تقوية    وبرقية، وتلكس، وفاكس، ولاسلكية،    بريدية، وهاتفية،  اتصالات إقامة   -)ج(

 .يز وبما يتفق مع الاتفاقات والمواثيق الدوليةي الصناعية بينهما، على أساس ينبذ التمالأقمارالكوابل، أو الراديو، أو 

 

 .جيع السياحة بين البلدين والسياحة من بلد  ثالثشف تسهيل وت تعزيز التعاون في مجال السياحة بهد-)د(

   

راء القانوني الصحيح ضمن النظام القانوني لكل بلد وأمـام          جلإا ب الآخر      يتعهد الفريقان بضمان تمتع مواطني البلد             -4

 .محاكم كل من البلدين
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 تطبق بالكامل في مدة لا تزيد عن        أن يجب   4.3رتين  ، الفق 3 الواردة في المادة     الالتزامات أنيوافق الفريقان على     -5

 : التاليةالاستثناءات، فيما عدا أعلاه 3، الفقرة 2 يوما بعد تطبيق المادة 90

 

 . يوما من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ90 إنهاء المقاطعة الاقتصادية ذات الطبيعة الثنائية في مدة لا تزيد عن -)أ(

 

 .يوما من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ) 180(جـ في مدة لا تزيد عن 3 الفقرة 3  تطبق شروط المادة-)ب(

  الأمن -4المــادة  

 

 عن التعاون مع أي طرف ثالث والدخول في تحالفات ذات طبيعة عسكرية معادية للطرف               بالامتناعيتعهد الفريقان    -1

بما في ذلـك المعـدات      (  قوات عسكرية لطرف ثالث      ا من قبل أي   مة لسيطرته ضع وضمان ألا تستخدم الأراضي الخا     الآخر

 . أمن الطرف الآخرعلىبشكل قد يؤثر سلبا ) الأسلحةو

 

أو المساعدة، أو المشاركة في أي عمل أو تهديد           عن تنظيم، أو التحريض على، أو الحث،       بالامتناعيتعهد الفريقان    -2

 في أي مكان كانت، وان يتخذا خطوات فاعلة لضـمان           اأملاكهم أو ضد المواطنين أو      ،باستخدام العنف ضد بعضهما البعض    

وبهـذا الصـدد، ودون   .  تخضع لسيطرتهاأراضن على ارض البلد أو في     ي، وإلا يدعمها أفراد مقيم    الأعمالإلا تقع مثل هذه     

أو تواجـد،أو    الفاعلة المناسبة لمنع دخـول،       الإجراءات، يتخذ الفريقان    والاجتماع في حرية التعبير     الأساسيةالمس بالحقوق   

باسـتخدام أو  الآخـر   كل دولة من الدولتين، والتي قد تهدد أمن الفريـق  أراضعمل أي جماعة أو منظمة أو بنية تحتية إلى     

 .التحريض على استخدام وسائل عنيفة
 
 وبالتالي فان هناك مصلحة مشتركة لتحسين       يهدد أمن جميع الدول،    أشكاله الدولي بجميع    الإرهاب أنيقر كل فريق     -3

 .جهود التعاون الدولي لمعالجة هذه المشكلة
 
لـذلك يوافـق    .  هو عنصر أساسي للسلام الدائم وللعلاقات الثنائية المستقرة        الآخريقر كل طرف بان أمن الطرف        -4

 -: الدولية، على الترتيبات الأمنية الخاصة التاليــةالأسبقياتالفريقان، وبناء على 
 

 :طي المساحات التاليةتغ  إقامة منطقة منزوعة السلاح-)أ(

 

 .ون الإسرائيليون المدنيونسحب منها القوات والموظفتن المناطق التي س-)1 (

 

 .1974مأيو/رأيا31لاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية يوم ا منطقة الفصل المقامة بموجب اتفاق فك -)2(

 

 .1949يوليو / تموز 20العامة يوم  بموجب اتفاقية الهدنة أقيمتة منزوعة السلاح التي نطق الم-)3(
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 تحتيـة عسـكرية إلـى       ى، أو قدرات عسكرية، أو بن     أسلحة أنظمة، أو   أسلحةأو    أية قوات مسلحة،   بإدخال لن يسمح    -)ب(

 نشر الشرطة المدنيـة فـي       إمكانيةويوافق الفريقان على    . المنطقة منزوعة السلاح أو مجالها الجوي من قبل أي من الفريقين          

 . فيما عدا الأسلحة الفردية التي يحملها رجال الشرطةأسلحة أية بإدخالنزوعة السلاح، لكن لا يسمح المنطقة م

 

 تقام المناطق محدودة السلاح والقوات العسكرية في سوريا وإسرائيل على الأراضي  القريبة مـن المنطقـة منزوعـة                    -)ج(

ى والثانية محدودتي التسلح والقوات حسبما هو       الأولالمنطقتين  يستمر العمل ب  . السلاح إلى الشرق من المنطقة منزوعة السلاح      

(  وحدات الدروع    أن فيما عدا    1974 أيار   31لاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية بتاريخ       امحدد ومصمم في اتفاق فك      

 10ح والقـوات عمقهـا       هنا وإلى الغرب من المنطقة منزوعة السلاح، تقام منطقة محـدودة التسـل             مستثناةتكون  ) الدبابات

نطقة تحديد التسليح والقوات الواقعة إلى الشرق من المنطقة منزوعة          مكيلومترات، تكون محدودة التسلح والقوات بقدر مساحة        

 .السلاح

ويتضـمن  . ور مع الفريقين  ا المبكر الأمني ويطبقان من قبل الولايات المتحدة بالتش        الإنذار تصمم الرقابة الشاملة ونظام      -)د(

 يستخدم طائرات بدون طيار تـدار       أن ويجب    ،أميركيون على جبل حرمون يديرها عاملون       أرضية مبكر   إنذارلنظام محطة   ا

في المنطقة بواسطة الولايات المتحدة، وسوف تشارك الولايات المتحدة الفريقين في المعلومات التي سيتم جمعهـا، وبالشـكل      

شير إليها  أ عملية رسم الحدود التي      إتمام يوما بعد    90 المبكر العمل في غضون      اروالإنذ يبدأ نظام الرقابة     أنويجب  . المناسب

 . سنوات اعتبارا من تاريخ تشغيله، ما لم يتفق الفريقان على تمديده5ويستمر العمل به لمدة . أعلاه 2 الفقرة 2في المادة 

 

كد من تطبيق الترتيبات الأمنيـة سـابقة الـذكر          أ والت  تقوم الولايات المتحدة بتصميم آلية المراقبة والتفتيش والتحقيق        -)هـ(

 الأوروبـي لاتحاد  ا ويكون القائمون عليها من الولايات المتحدة و       ، متعددة الجنسيات  الآليةور مع الفريقين وتكون تركيبة      ابالتش

 من هذه المعاهدة وتبقى   2ة   الفقر 2 العمل بعد تطبيق المادة      الآليةوتبدأ هذه   . وروسيا ودول أخرى، حسب الاتفاق بين الفريقين      

 تبدأ عمليات آلية المراقبـة      أنوإلى  . سنوات من ذلك التاريخ، ما لم يتفق الفريقان على تمديدها         ) 5(نافذة المفعول لمدة خمس     

 .مم المتحدة مهمتها بالتعاون الكامل مع الفريقينلاشتباك التابعة للأاش والتحقق، فسوف تواصل قوة مراقبة فك يوالتفت

 

يوما من دخول هذه المعاهدة حيـز التنفيـذ         ) 30( مشترك من قبل الفريقين خلال ثلاثين        أمني يتم تشكيل مجموعة عمل      -)و(

 .لتسهيل تطبيق الترتيبات الأمنية الخاصة سابقة الذكر

 

  يـــاه  المــ- 5المــادة  

 

قيم الفريقان لجنة استشارية مشـتركة      بهدف تعزيز الاتصالات، والتعاون وعلاقات حسن الجوار في قطاع المياه، ي           -1

 من كل بلد، وستقوم بموافقة حكومة كل بلـد مـن البلـدين، بتحديـد                أعضاءوتضم اللجنة ثلاثة    ) . فيما يلي " اللجنة(" للمياه  

 .أو مستشارين حسب الحاجة/ويمكن للجنة دعوة خبراء و.  عملها، ومواعيد اجتماعاتها وتفاصيل الهدف من عملهاإجراءات

 

 الفرديـة   بمسـئوليتهما ويقـر الفريقـان     .  للجنة تسهيل التعاون الثنائي لحماية مصادر الميـاه        الأساسيةون المهمة   تك -2

 أنوهمـا يـدركان     . والمشتركة في منع تلوث واستنزاف مصادر المياه في حوض نهر الأردن التي للطرفين أراضـي فيهـا                

 وتطوير مصادر الميـاه إلـى       إدارةوان يتعهدان بضمان ألا تؤدي      . ون عملي بينهما  ا يشكل قاعدة لتع   أنموضوع المياه يمكن    

  الأشكال بأي شكل من الآخر بمصادر المياه للطرف الإضرار
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 -:كما يقر الطرفان بان تعهداتهما المشتركة في قطاع المياه ستخضع للالتزامات التاليــة -3

 

 خلال وجودها في المنطقة     أنشأتهاالتحتية الخاصة بالمياه والتي     ترك البنية     الجولان، توافق إسرائيل على    لمرتفعات بالنسبة   -)أ(

وبالمقابل، توافق سوريا على تنظيم إعـادة       . وان تتيح للمواطنين السوريين استخدام البنية المذكورة دون مقابل         سليمة كما هي،  

نزاف حـوض نهـر الأردن       مواطنيها في الأراضي المعادة إلى سيادتها بطريقة تخفف من مخـاطر التلـوث أو اسـت                إسكان

 .ومصادره، وبحيرة طبريا، ونهر اليرموك 

 

 بالنسبة لنهر بانياس، توافق سوريا على الحد مما تأخذه من مياه بما يكفي خدمة إعادة توطين المواطنين السوريين فـي                     -)ب(

 .قرية بانياس وضواحيها القريبة، والسماح لما يتبقى بالتدفق بحرية إلى إسرائيل

 

مياه بما يكفي خدمة المواطنين السوريين في قرية          فيما يتعلق بنهر الحاصباني، توافق سوريا على الحد مما تأخذه من            أما -)ج(

 .جر ومحيطها والسماح لما يتبقى بالتدفق بحرية إلى إسرائيلغال

 

 من معاهدة السلام    2ة في الملحق    نضمتالإسرائيلية الم - أما فيما يتعلق بنهر اليرموك، تأخذ سوريا علما بالتعهدات الأردنية          -)د(

 المياه في حوض اليرموك بطريقة تحترم مصالح المناطق الواقعـة علـى ضـفتي               در مصا بإدارةالإسرائيلية وتتعهد   -الأردنية

 .مجرى النهر

وادي  بالنسبة لنهر الأردن وبحيرة طبريا، توافق إسرائيل على توفير كميات كافية من المياه لخدمة متطلبـات محميـة                    -)هـ(

 ).أعلاه 6 الفقرة 2انظر المادة ( الأردن الطبيعية

 

  والالتزامات الـــحقوق - 6المــادة  

 

الفريقين المنصوص  على حقوق والتزامات      ،الأشكالأنها تؤثر بأي شكل من      بلا تؤثر هذه المعاهدة، ويجب إلا يفسر         -1

 .عليها في لوائح الأمم المتحدة

 

ودون اعتبار لعمل أي طرف ثالث أو امتناعـه عـن    ا في هذه المعاهدة، بحسن نية،مماتهيتعهد الفريقان بالوفاء بالتزا    -2

 .العمل، وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارجية لا علاقة لها بهذه المعاهدة
 
إذا كان للمعاهدة علاقة بأحكام معاهدات متعـددة الأطـراف همـا             الضرورية للتطبيق    الإجراءاتيتخذ الفريقان كافة     -3

 التـي تـودع فيهـا مثـل هـذه           الأخرى والأماكنمم المتحدة    العام للأ  الأمين بما في ذلك تقديم مذكرة مناسبة إلى         ،فيهاطرف  

 .عضاء فيها وبما يتفق بالشروط التي تحكم تلك المنظمات أالاتفاقيات من الطرفين في المشاركة في المنظمات الدولية التي هم 
 
 .م يتعارض مع هذه المعاهدةعدم الدخول في أي التزابيتعهد الفريقان  -4
 
 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي حالة وجود تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي                103ووفقا للمادة    -5

  الوارد بموجب هذه المعاهدة هو الملزم والواجب التطبيقالالتزامالتزام آخر يكون 
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  الــــتشريعات  - 7المادة  

 

 . أية تشريعات لا تتفق معها وإلغاءبتفعيل أية تشريعات ضرورية لتطبيق هذه المعاهدة يتعهـد الفريقان 

 

  فض النزاعــات - 8المادة 

 

 .تــفض النزاعات بين الفريقين والتي قد تنشأ عن تفسير المعاهدة الحالية عن طريق التفاوض

 

  الأخيرة الــــشروط -9المادة 

 

وتدخل حيز التنفيـذ    .  الدستورية لكل فريق   الإجراءاتن قبل الفريقين وبما يتفق مع       تتم المصادقة على هذه المعاهدة م      -1

 .ات الثنائية السابقة بين الطرفينالاتفاق جميع لغىعند تبادل وثائق المصادقة وت

 

 .ذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منهاله الأخرىتشكل الملحقات والمرفقات  -2
 
 . من ميثاق الأمم المتحدة102 المادة أحكامبهذه المعاهدة لتسجيلها وفق مم المتحدة  العام للأالأمين إبلاغيجب  -3

 

، والعربيـة،   الإنجليزيـة باللغـات   ......................   الواقـــع فـي        ...........    ……… في هذا الـيوم     حرر

 .  هو المرجع لإنجليزياوفي حال ظهور أي اختلاف في التفسير يكون النص . بنسخ متساوية في أصالتها والعبرية، 
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ملحق ث

 نبذة حول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
 

 
، هي منظمة مستقلة    )ICG(إن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات      

 5موظفـا فـي     ) نتسعو90غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها       

قارات، يعملون من خـلال التحليـل الميـداني الموجهـة           ) خمسة(

 .حل النزاعاتوقيادية لمنع  للمستويات ال

وتتواجد فرق مـن    .  على البحث الميداني   ICGيعتمد أسلوب عمل     

المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهـددة بانـدلاع،           

واستنادا إلـى المعلومـات     . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح     

 تحليليـة    تضع تقارير  ICGوالتقييمات التي تردها من الميدان، فإن       

عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى صـناع القـرار           

 نشـرة شـهرية بعنـوان       ICGكمـا تصـدر     . الدوليين الرئيسيين 

CrisisWatch    صفحة تحتوي على آخر تطـورات       12 تتكون من 

 .ق المعرضة للصراع في العالملمناطفي االصراعات 

 على نطاق واسع بواسطة البريـد الإلكترونـي         ICGتوزع تقارير    

والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات        

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على          

 بـالقرب مـن     ICGتعمـل   ). org.crisisweb.www(الإنترنت  

الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل الإعـلام           

 . ولإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

 شخصيات بارزة فـي حقـول السياسـة،         ICGيضم مجلس إدارة    

ة لجلب اهتمـام    والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعد     

. صانعي القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها        

 رئيس فنلندا السابق مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها        ICGيرأس  

التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شـهر           

 . م2000كانون الثاني 

 

 ـ  ICGيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل       ل، ولهـا مكاتـب      في بروكس

.   وموسكو  ولندن استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك      

فـي عمـان،    (تعمل المجموعة حاليا في ثلاث عشر مركزا ميـدانيا        

,  اسلام ابـاد، جاكارتـا، كتمنـدو       فريتاون،,بلغراد، بوغوتا، القاهرة  

ويعمل محلليهـا فـي     ) نيروبي، اوش، بريشتينا، سراييفو، وتبليسي    

 . منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربـع قـارات        ) 30(حوالي  

وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع بورنـدي، وروانـدا، وجمهوريـة           

, ارتريـا , الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيـا      

وفي آسيا، في إندونيسـيا     . اوغندا وزمبابوي , والصومال والسودان 

ان، تركمنسـتان وأوزبكسـتان،     وميانمار،  وكيرجيستان، وطجيكست   

؛ وفي أوروبا، فـي ألبانيـا،       ، ونيبال والباكستان وأفغانستان وكشمير  

 ومـونتنجرو،   ومولدوفا،والبوسنة،وجورجيا، وكوسوفو، ومقودونيا،  

وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  في  المنطقة جميعهـا مـن شـمال              

 . إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية، في كولومبيا

 المساعدات من الحكومـات، والمؤسسـات الخيريـة،         ICGمع  تج

 تقدم حالياً كـلا مـن الحكومـات       . والشركات والمتبرعين الفرديين  

وكالة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة      :  التالية تبرعات  والوكالات

الخارجية الفدرالية النمساوية، وزارة الخارجية والتجـارة العالميـة         

وزارة ،  وزارة خارجية هولندا   نمية العالمية الكندية،  الكندية، وكالة الت  

الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجيـة الفرنسـية، وزارة الخارجيـة     

الألمانية، وزارة الخارجية الايرلنديـة، وكالـة التعـاون العالميـة           

،  وزارة خارجيـة نيوزيلنـدا     اليابانية، وزارة خارجية لوكسمبورج،   

 وزارة الخارجيــة )تــايوان (وزارة خارجيــة جمهوريــة الصــين

 وزارة الخارجيـة السـويدية،      ، وزارة خارجية النرويج،   الدنمركية

وزارة خارجية سويسرا وزارة خارجيـة تركيـا، وزارة خارجيـة           

المملكة المتحدة والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة        

 . التنمية العالمية الولايات المتحدة

 

لمانحين من المؤسسات الخاصة ومـن القطـاع        كما تتضمن قائمة ا   

الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة        

فورد، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلـورا هيولـت،           

مـاك آرثـر،    . وكاثرين ت . ومؤسسة هنري لوس، مؤسسة جون د     

صندوق جون ميرك، مؤسسة شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن         

 راوزنج، مؤسسـة    سيجردسوسيتي، صندوق بلاوشيرز، وصندوق     

، سساكاوا للسلام، ومؤسسة سارلو، ومعهد الولايات المتحدة للسـلام        

 .وفندجاو اورينت

 2004شباط 

 

 

 org.isiswebcr.www:  من موقعنا على الإنترنتICGيمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول 
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 ملحق ج 

 ∗التقارير والأوراق الموجزة الصادرة عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

AFRICA 
ALGERIA∗∗ 
 
The Civil Concord: A Peace Initiative Wasted, Africa Report 
N°31, 9 July 2001 (also available in French) 
Algeria’s Economy: A Vicious Circle of Oil and Violence, 
Africa Report N°36, 26 October 2001 (also available in French) 
 

ANGOLA 
 
Dealing with Savimbi’s Ghost: The Security and Humanitarian 
Challenges in Angola, Africa Report N°58, 26 February 2003 
Angola’s Choice: Reform Or Regress, Africa Report N°61, 7 
April 2003 
 

BURUNDI 
 
Burundi: Breaking the Deadlock, The Urgent Need for a New 
Negotiating Framework, Africa Report N°29, 14 May 2001 
(also available in French) 
Burundi: 100 Days to put the Peace Process back on Track, 
Africa Report N°33, 14 August 2001 (also available in French) 
Burundi: After Six Months of Transition: Continuing the War 
or Winning the Peace, Africa Report N°46, 24 May 2002 
(also available in French) 
The Burundi Rebellion and the Ceasefire Negotiations, Africa 
Briefing, 6 August 2002 
A Framework For Responsible Aid To Burundi, Africa Report 
N°57, 21 February 2003 
Refugees and Displaced Persons in Burundi – Defusing the 
Land Time-Bomb, Africa Report N°70, 7 October 2003 (only 
available in French) 
Réfugiés et Déplacés Burundais: Construire d’urgence un 
Consensus sur le Rapatriement et la Réinstallation, Africa 
Briefing, 2 December 2003 
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
CONGO 
 
From Kabila to Kabila: Prospects for Peace in the Congo, 
Africa Report N°27, 16 March 2001 
Disarmament in the Congo: Investing in Conflict Prevention, 
Africa Briefing, 12 June 2001 
The Inter-Congolese Dialogue: Political Negotiation or Game 
of Bluff? Africa Report N°37, 16 November 2001 (also 
available in French) 
Disarmament in the Congo: Jump-Starting DDRRR to 
Prevent Further War, Africa Report N°38, 14 December 2001 

 
 
∗ Released since January 2001. 
∗∗ The Algeria project was transferred to the Middle East & 
North Africa Program in January 2002. 

 
Storm Clouds Over Sun City: The Urgent Need To Recast 
The Congolese Peace Process, Africa Report N°38, 14 May 
2002 (also available in French)  
The Kivus: The Forgotten Crucible of the Congo Conflict, 
Africa Report N°56, 24 January 2003 
Rwandan Hutu Rebels in the Congo: a New Approach to 
Disarmament and Reintegration, Africa Report N°63, 23 
May 2003 (also available in French) 
Congo Crisis: Military Intervention in Ituri, Africa Report N°64, 
13 June 2003 
 

RWANDA 
 
International Criminal Tribunal for Rwanda: Justice Delayed, 
Africa Report N°30, 7 June 2001 (also available in French) 
“Consensual Democracy” in Post Genocide Rwanda: 
Evaluating the March 2001 District Elections, Africa Report 
N°34, 9 October 2001 
Rwanda/Uganda: a Dangerous War of Nerves, Africa 
Briefing, 21 December 2001 
The International Criminal Tribunal for Rwanda: The 
Countdown, Africa Report N°50, 1 August 2002 (also available 
in French) 
Rwanda At The End of the Transition: A Necessary Political 
Liberalisation, Africa Report N°53, 13 November 2002 (also 
available in French) 
Rwandan Hutu Rebels in the Congo: a New Approach to 
Disarmament and Reintegration, Africa Report N°63, 23 
May 2003  (also available in French) 
 

SOMALIA 
 
Somalia: Countering Terrorism in a Failed State, Africa 
Report N°45, 23 May 2002 
Salvaging Somalia’s Chance For Peace, Africa Briefing, 9 
December 2002 
Negotiating a Blueprint for Peace in Somalia, Africa Report 
N°59, 6 March 2003 
Somaliland: Democratisation and its Discontents, Africa 
Report N°66, 28 July 2003 
 
SUDAN 
 
God, Oil & Country: Changing the Logic of War in Sudan, 
Africa Report N°39, 28 January 2002 
Capturing the Moment: Sudan's Peace Process in the 
Balance, Africa Report N°42, 3 April 2002  
Dialogue or Destruction? Organising for Peace as the War in 
Sudan Escalates, Africa Report N°48, 27 June 2002 
Sudan’s Best Chance For Peace: How Not To Lose It, Africa 
Report N°51, 17 September 2002 
Ending Starvation as a Weapon of War in Sudan, Africa 
Report N°54, 14 November 2002 
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Power and Wealth Sharing: Make or Break Time in Sudan’s 
Peace Process, Africa Report N°55, 18 December 2002 
Sudan’s Oilfields Burn Again: Brinkmanship Endangers The 
Peace Process, Africa Briefing, 10 February 2003 
Sudan’s Other Wars, Africa Briefing, 25 June 2003 
Sudan Endgame Africa Report N°65, 7 July 2003 
Sudan: Towards an Incomplete Peace, Africa Report N°73, 
11 December 2003 
 

WEST AFRICA 
 
Sierra Leone: Time for a New Military and Political Strategy, 
Africa Report N°28, 11 April 2001 
Sierra Leone: Managing Uncertainty, Africa Report N°35, 24 
October 2001 
Sierra Leone: Ripe For Elections? Africa Briefing, 19 
December 2001 
Liberia: The Key to Ending Regional Instability, Africa Report 
N°43, 24 April 2002 
Sierra Leone After Elections: Politics as Usual? Africa Report 
N°49, 12 July 2002 
Liberia: Unravelling, Africa Briefing, 19 August 2002 
Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission: A 
Fresh Start?, Africa Briefing, 20 December 2002 
Tackling Liberia: The Eye of the Regional Storm, Africa 
Report N°62, 30 April 2003 
The Special Court for Sierra Leone: Promises and Pitfalls of 
a “New Model”, Africa Briefing, 4 August 2003 
Sierra Leone: The State of Security and Governance, Africa 
Report N° 67, 2 September 2003 
Liberia: Security Challenges, Africa Report N°71, 3 November 
2003 
Côte d'Ivoire: "The War Is Not Yet Over", Africa Report 
N°72, 28 November 2003 
Guinée: Incertitudes autour d’une fin de règne, Africa Report 
N°74, 19 December 2003 (only available in French) 
Rebuilding Liberia: Prospects and Perils, Africa Report N°75, 
30 January 2004 
 

ZIMBABWE 
 
Zimbabwe in Crisis: Finding a way Forward, Africa Report 
N°32, 13 July 2001 
Zimbabwe: Time for International Action, Africa Briefing, 12 
October 2001 
Zimbabwe’s Election: The Stakes for Southern Africa, Africa 
Briefing, 11 January 2002 
All Bark and No Bite: The International Response to 
Zimbabwe’s Crisis, Africa Report N°40, 25 January 2002 
Zimbabwe at the Crossroads: Transition or Conflict? Africa 
Report N°41, 22 March 2002 
Zimbabwe: What Next? Africa Report N° 47, 14 June 2002 
Zimbabwe: The Politics of National Liberation and 
International Division, Africa Report N°52, 17 October 2002 
Zimbabwe: Danger and Opportunity, Africa Report N°60, 10 
March 2003 
Decision Time in Zimbabwe, Africa Briefing, 8 July 2003 

ASIA 
 

AFGHANISTAN/SOUTH ASIA 
 
Afghanistan and Central Asia: Priorities for Reconstruction 
and Development, Asia Report N°26, 27 November 2001 
Pakistan: The Dangers of Conventional Wisdom, Pakistan 
Briefing, 12 March 2002 
Securing Afghanistan: The Need for More International 
Action, Afghanistan Briefing, 15 March 2002 
The Loya Jirga: One Small Step Forward? Afghanistan & 
Pakistan Briefing, 16 May 2002 
Kashmir: Confrontation and Miscalculation, Asia Report 
N°35, 11 July 2002 
Pakistan: Madrasas, Extremism and the Military, Asia Report 
N°36, 29 July 2002 
The Afghan Transitional Administration: Prospects and 
Perils, Afghanistan Briefing, 30 July 2002 
Pakistan: Transition to Democracy? Asia Report N°40, 3 
October 2002 
Kashmir: The View From Srinagar, Asia Report N°41, 21 
November 2002 
Afghanistan: Judicial Reform and Transitional Justice, Asia 
Report N°45, 28 January 2003 
Afghanistan: Women and Reconstruction, Asia Report N°48. 
14 March 2003 
Pakistan: The Mullahs and the Military, Asia Report N°49, 
20 March 2003 
Nepal Backgrounder: Ceasefire – Soft Landing or Strategic 
Pause?, Asia Report N°50, 10 April 2003 
Afghanistan’s Flawed Constitutional Process, Asia Report 
N°56, 12 June 2003 
Nepal: Obstacles to Peace, Asia Report N°57, 17 June 2003 
Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation, Asia 
Report N°62, 5 August 2003 
Peacebuilding in Afghanistan, Asia Report N°64, 29 September 
2003  
Disarmament and Reintegration in Afghanistan, Asia Report 
N°65, 30 September 2003 
Nepal: Back to the Gun, Asia Briefing Paper, 22 October 2003 
Kashmir: The View From Islamabad, Asia Report N°68, 4 
December 2003 
Kashmir: The View From New Delhi, Asia Report N°69, 4 
December 2003 
Kashmir: Learning from the Past, Asia Report N°70, 4 
December 2003 
Afghanistan: The Constitutional Loya Jirga, Afghanistan 
Briefing, 12 December 2003 
Unfulfilled Promises: Pakistan’s Failure to Tackle Extremism, 
Asia Report N°73, 16 January 2004  
 

CENTRAL ASIA 
 
Islamist Mobilisation and Regional Security, Asia Report 
N°14, 1 March 2001 (also available in Russian) 
Incubators of Conflict: Central Asia’s Localised Poverty 
and Social Unrest, Asia Report N°16, 8 June 2001 (also 
available in Russian) 
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Central Asia: Fault Lines in the New Security Map, Asia 
Report N°20, 4 July 2001 (also available in Russian) 
Uzbekistan at Ten – Repression and Instability, Asia Report 
N°21, 21 August 2001 (also available in Russian) 
Kyrgyzstan at Ten: Trouble in the “Island of Democracy”, 
Asia Report N°22, 28 August 2001 (also available in Russian) 
Central Asian Perspectives on the 11 September and the 
Afghan Crisis, Central Asia Briefing, 28 September 2001 
(also available in French and Russian) 
Central Asia: Drugs and Conflict, Asia Report N°25, 26 
November 2001 (also available in Russian) 
Afghanistan and Central Asia: Priorities for Reconstruction 
and Development, Asia Report N°26, 27 November 2001 
(also available in Russian) 
Tajikistan: An Uncertain Peace, Asia Report N°30, 24 
December 2001 (also available in Russian) 
The IMU and the Hizb-ut-Tahrir: Implications of the 
Afghanistan Campaign, Central Asia Briefing, 30 January 2002 
(also available in Russian) 
Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential, Asia 
Report N°33, 4 April 2002 
Central Asia: Water and Conflict, Asia Report N°34, 30 May 
2002 
Kyrgyzstan’s Political Crisis: An Exit Strategy, Asia Report 
N°37, 20 August 2002 
The OSCE in Central Asia: A New Strategy, Asia Report 
N°38, 11 September 2002 
Central Asia: The Politics of Police Reform, Asia Report N°42, 
10 December 2002 
Cracks in the Marble: Turkmenistan’s Failing Dictatorship, 
Asia Report N°44, 17 January 2003 
Uzbekistan’s Reform Program: Illusion or Reality?, Asia 
Report N°46, 18 February 2003 (also available in Russian) 
Tajikistan: A Roadmap for Development, Asia Report N°51, 
24 April 2003 
Central Asia: A Last Chance for Change, Asia Briefing Paper, 
29 April 2003 
Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir, 
Asia Report N°58, 30 June 2003 
Central Asia: Islam and the State, Asia Report N°59, 10 July 
2003 
Youth in Central Asia: Losing the New Generation, Asia 
Report N°66, 31 October 2003 
Is Radical Islam Inevitable in Central Asia? Priorities for 
Engagement, Asia Report N°72, 22 December 2003 
 

INDONESIA 
 
Indonesia: Impunity Versus Accountability for Gross Human 
Rights Violations, Asia Report N°12, 2 February 2001 
Indonesia: National Police Reform, Asia Report N°13, 20 
February 2001 (also available in Indonesian) 
Indonesia's Presidential Crisis, Indonesia Briefing, 21 February 
2001 
Bad Debt: The Politics of Financial Reform in Indonesia, 
Asia Report N°15, 13 March 2001 
Indonesia’s Presidential Crisis: The Second Round, Indonesia 
Briefing, 21 May 2001 

Aceh: Why Military Force Won’t Bring Lasting Peace, Asia 
Report N°17, 12 June 2001 (also available in Indonesian) 
Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict? Asia Report N°18, 
27 June 2001 
Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan, 
Asia Report N°19, 27 June 2001 
Indonesian-U.S. Military Ties, Indonesia Briefing, 18 July 2001 
The Megawati Presidency, Indonesia Briefing, 10 September 
2001 
Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya, Asia Report 
N°23, 20 September 2001 
Indonesia: Violence and Radical Muslims, Indonesia Briefing, 
10 October 2001 
Indonesia: Next Steps in Military Reform, Asia Report N°24, 
11 October 2001 
Indonesia: Natural Resources and Law Enforcement, Asia 
Report N°29, 20 December 2001 (also available in Indonesian) 
Indonesia: The Search for Peace in Maluku, Asia Report 
N°31, 8 February 2002 
Aceh: Slim Chance for Peace, Indonesia Briefing, 27 March 2002 
Indonesia: The Implications of the Timor Trials, Indonesia 
Briefing, 8 May 2002 
Resuming U.S.-Indonesia Military Ties, Indonesia Briefing, 
21 May 2002 
Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the “Ngruki 
Network” in Indonesia, Indonesia Briefing, 8 August 2002 
Indonesia: Resources And Conflict In Papua, Asia Report 
N°39, 13 September 2002 
Tensions on Flores: Local Symptoms of National Problems, 
Indonesia Briefing, 10 October 2002 
Impact of the Bali Bombings, Indonesia Briefing, 24 October 
2002 
Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah 
Terrorist Network Operates, Asia Report N°43, 11 December 
2002 (also available in Indonesian) 
Aceh: A Fragile Peace, Asia Report N°47, 27 February 2003 
(also available in Indonesian) 
Dividing Papua: How Not To Do It, Asia Briefing Paper, 9 
April 2003 (also available in Indonesian) 
Aceh: Why The Military Option Still Won’t Work, Indonesia 
Briefing Paper, 9 May 2003 (also available in Indonesian) 
Indonesia: Managing Decentralisation and Conflict in 
South Sulawesi, Asia Report N°60, 18 July 2003 
Aceh: How Not to Win Hearts and Minds, Indonesia Briefing 
Paper, 23 July 2003 
Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still 
Dangerous, Asia Report N°63, 26 August 2003 
The Perils of Private Security in Indonesia: Civilians Guards 
on Bali and Lombok, Asia Report N°67, 7 November 2003 
Indonesia Backgrounder: A Guide to the 2004 Elections, Asia 
Report N°71, 18 December 2003 
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia 
Report N°74, 3 February 2004 
 

MYANMAR 
 
Myanmar: The Role of Civil Society, Asia Report N°27, 6 
December 2001 
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Myanmar: The Military Regime’s View of the World, Asia 
Report N°28, 7 December 2001 
Myanmar: The Politics of Humanitarian Aid, Asia Report 
N°32, 2 April 2002 
Myanmar: The HIV/AIDS Crisis, Myanmar Briefing, 2 April 
2002 
Myanmar: The Future of the Armed Forces, Asia Briefing, 27 
September 2002 
Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics, Asia Report 
N°52, 7 May 2003 
 
TAIWAN STRAIT 
 
Taiwan Strait I: What’s Left of ‘One China’?, Asia Report 
N°53, 6 June 2003 
Taiwan Strait II: The Risk of War, Asia Report N°54, 6 June 
2003 
Taiwan Strait III: The Chance of Peace, Asia Report N°55, 6 
June 2003 
 

NORTH KOREA 
 
North Korea: A Phased Negotiation Strategy, Asia Report N°61, 
1 August 2003 

EUROPE∗ 
 
ALBANIA 
 
Albania: The State of the Nation 2001, Balkans Report Nº111, 
25 May 2001 
Albania’s Parliamentary Elections 2001, Balkans Briefing, 
23 August 2001 
Albania: State of the Nation 2003, Balkans Report N°140, 11 
March 2003 
 

BOSNIA 
 
Turning Strife to Advantage: A Blueprint to Integrate the 
Croats in Bosnia and Herzegovina, Balkans Report N°106, 
15 March 2001 
No Early Exit: NATO’s Continuing Challenge in Bosnia, 
Balkans Report N°110, 22 May 2001  
Bosnia's Precarious Economy: Still Not Open For Business; 
Balkans Report N°115, 7 August 2001 (also available in 
Bosnian) 
The Wages of Sin: Confronting Bosnia’s Republika Srpska, 
Balkans Report N°118, 8 October 2001 (also available in 
Bosnian) 
Bosnia: Reshaping the International Machinery, Balkans 
Report N°121, 29 November 2001 (also available in Bosnian) 

 
 
∗ Reports in the Europe Program were numbered as ICG 
Balkans Reports until 12 August 2003 when the first 
Moldova report was issued at which point series 
nomenclature but not numbers was changed. 

Courting Disaster: The Misrule of Law in Bosnia & 
Herzegovina, Balkans Report N°127, 26 March 2002 (also 
available in Bosnian) 
Implementing Equality: The "Constituent Peoples" Decision 
in Bosnia & Herzegovina, Balkans Report N°128, 16 April 
2002 (also available in Bosnian) 
Policing the Police in Bosnia: A Further Reform Agenda, 
Balkans Report N°130, 10 May 2002 (also available in Bosnian) 
Bosnia's Alliance for (Smallish) Change, Balkans Report 
N°132, 2 August 2002 (also available in Bosnian) 
The Continuing Challenge Of Refugee Return In Bosnia & 
Herzegovina, Balkans Report N°137, 13 December 2002 (also 
available in Bosnian) 
Bosnia’s BRCKO: Getting In, Getting On And Getting Out, 
Balkans Report N°144, 2 June 2003 
Bosnia’s Nationalist Governments: Paddy Ashdown and the 
Paradoxes of State Building, Balkans Report N°146, 22 July 
2003 
Building Bridges in Mostar, Europe Report N°150, 20 
November 2003  (also available in Bosnian) 
 
CROATIA 
 
Facing Up to War Crimes, Balkans Briefing, 16 October 2001 
A Half-Hearted Welcome: Refugee Return to Croatia, Balkans 
Report N°138, 13 December 2002 (also available in Serbo-
Croat) 
 

KOSOVO 
 
Religion in Kosovo, Balkans Report N°105, 31 January 2001 
Kosovo: Landmark Election, Balkans Report N°120, 21 
November 2001 (also available in Albanian and Serbo-Croat) 
Kosovo: A Strategy for Economic Development, Balkans Report 
N°123, 19 December 2001 (also available in Serbo-Croat) 
A Kosovo Roadmap: I. Addressing Final Status, Balkans 
Report N°124, 28 February 2002 (also available in Albanian and 
Serbo-Croat) 
A Kosovo Roadmap: II. Internal Benchmarks, Balkans Report 
N°125, 1 March 2002 (also available in Albanian and Serbo-
Croat) 
UNMIK’s Kosovo Albatross: Tackling Division in Mitrovica, 
Balkans Report N°131, 3 June 2002 (also available in Albanian 
and Serbo-Croat) 
Finding the Balance: The Scales of Justice in Kosovo, Balkans 
Report N°134, 12 September 2002 
Return to Uncertainty: Kosovo’s Internally Displaced and The 
Return Process, Balkans Report N°139, 13 December 2002 (also 
available in Albanian and Serbo-Croat) 
Kosovo’s Ethnic Dilemma: The Need for a Civic Contract, 
Balkans Report N°143, 28 May 2003 (also available in Albanian 
and Serbo-Croat) 
Two to Tango: An Agenda for the New Kosovo SRS, Europe 
Report N°148, 3 September 2003 
 

CAUCASUS 
 
Georgia: What Now?, Europe Report N°I51, 3 December 2003 
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MACEDONIA 
 
The Macedonian Question: Reform or Rebellion, Balkans 
Report N°109, 5 April 2001 
Macedonia: The Last Chance for Peace, Balkans Report 
N°113, 20 June 2001 
Macedonia: Still Sliding, Balkans Briefing, 27 July 2001 
Macedonia: War on Hold, Balkans Briefing, 15 August 2001 
Macedonia: Filling the Security Vacuum, Balkans Briefing, 
8 September 2001 
Macedonia’s Name: Why the Dispute Matters and How to 
Resolve It, Balkans Report N°122, 10 December 2001 (also 
available in Serbo-Croat) 
Macedonia’s Public Secret: How Corruption Drags The 
Country Down, Balkans Report N°133, 14 August 2002 (also 
available in Macedonian) 
Moving Macedonia Toward Self-Sufficiency: A New Security 
Approach for NATO and the EU, Balkans Report N°135, 15 
November 2002 (also available in Macedonian) 
Macedonia: No Room for Complacency, Europe Report N°149, 
23 October 2003 
 

MOLDOVA 
 
Moldova: No Quick Fix, Europe Report N°147, 12 August 2003 
 

MONTENEGRO 
 
Montenegro: Settling for Independence? Balkans Report 
N°107, 28 March 2001 
Montenegro: Time to Decide, a Pre-Election Briefing, 
Balkans Briefing, 18 April 2001 
Montenegro: Resolving the Independence Deadlock, Balkans 
Report N°114, 1 August 2001 
Still Buying Time: Montenegro, Serbia and the European 
Union, Balkans Report N°129, 7 May 2002 (also available in 
Serbian) 
A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003, Balkans 
Report N°142, 16 April 2003 
 

SERBIA 
 
A Fair Exchange: Aid to Yugoslavia for Regional Stability, 
Balkans Report N°112, 15 June 2001 
Peace in Presevo: Quick Fix or Long-Term Solution? Balkans 
Report N°116, 10 August 2001  
Serbia’s Transition: Reforms Under Siege, Balkans Report 
N°117, 21 September 2001 (also available in Serbo-Croat) 
Belgrade’s Lagging Reform: Cause for International Concern, 
Balkans Report N°126, 7 March 2002 (also available in 
Serbo-Croat) 
Serbia: Military Intervention Threatens Democratic Reform, 
Balkans Briefing, 28 March 2002 (also available in Serbo-
Croat) 
Fighting To Control Yugoslavia’s Military, Balkans Briefing, 
12 July 2002 
Arming Saddam: The Yugoslav Connection, Balkans Report 
N°136, 3 December 2002 
Serbia After Djindjic, Balkans Report N°141, 18 March 2003 

Serbian Reform Stalls Again, Balkans Report N°145, 17 July 
2003 
Southern Serbia’s Fragile Peace, Europe Report N°I52, 9 
December 2003 
 
REGIONAL REPORTS 
 
After Milosevic: A Practical Agenda for Lasting Balkans 
Peace, Balkans Report N°108, 26 April 2001 
Milosevic in The Hague: What it Means for Yugoslavia and 
the Region, Balkans Briefing, 6 July 2001 
Bin Laden and the Balkans: The Politics of Anti-Terrorism, 
Balkans Report N°119, 9 November 2001 
Thessaloniki and After I: The EU’s Balkan Agenda, Europe 
Briefing, June 20 2003. 
Thessaloniki and After II: The EU and Bosnia, Europe Briefing, 
20 June 2003. 
Thessaloniki and After III: The EU, Serbia, Montenegro 
and Kosovo, Europe Briefing, 20 June 2003 
Monitoring the Northern Ireland Ceasefires: Lessons from 
the Balkans, Europe Briefing, 23 January 2004 

LATIN AMERICA 
 
Colombia's Elusive Quest for Peace, Latin America Report 
N°1, 26 March 2002 (also available in Spanish) 
The 10 March 2002 Parliamentary Elections in Colombia, Latin 
America Briefing, 17 April 2002 (also available in Spanish) 
The Stakes in the Presidential Election in Colombia, Latin 
America Briefing, 22 May 2002 (also available in Spanish) 
Colombia: The Prospects for Peace with the ELN, Latin 
America Report N°2, 4 October 2002 (also available in Spanish) 
Colombia: Will Uribe’s Honeymoon Last?, Latin America 
Briefing, 19 December 2002 (also available in Spanish) 
Colombia and its Neighbours: The Tentacles of Instability, 
Latin America Report N°3, 8 April 2003 (also available in 
Spanish and Portuguese) 
Colombia’s Humanitarian Crisis, Latin America Report N°4, 
9 July 2003 (also available in Spanish) 
Colombia: Negotiating with the Paramilitaries, Latin America 
Report N°5, 16 September 2003 
Colombia: President Uribe’s Democratic Security Policy, 
Latin America Report N°6, 13 November 2003 (also available 
in Spanish)  

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 
 
A Time to Lead: The International Community and the 
Israeli-Palestinian Conflict, Middle East Report N°1, 10 April 
2002  
Diminishing Returns: Algeria’s 2002 Legislative Elections,  
Middle East Briefing, 24 June 2002 
Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-
Israeli Peace Settlement, Middle East Report N°2, 16 July 2002 
Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-
Palestinian Settlement Would Look, Middle East Report N°3; 
16 July 2002 
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Middle East Endgame III: Israel, Syria and Lebanon – How 
Comprehensive Peace Settlements Would Look, Middle East 
Report N°4, 16 July 2002 
Iran: The Struggle for the Revolution’s Soul, Middle East 
Report N°5, 5 August 2002 
Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report 
N°6, 1 October 2002 
Old Games, New Rules: Conflict on the Israel-Lebanon Border, 
Middle East Report N°7, 18 November 2002 
The Meanings of Palestinian Reform, Middle East Briefing, 
12 November 2002 
Voices From The Iraqi Street, Middle East Briefing, 4 December 
2002 
Radical Islam In Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing, 7 February 2003 
Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam In Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared?, 
Middle East Briefing, 7 February 2003 
Red Alert In Jordan: Recurrent Unrest In Maan, Middle East 
Briefing, 19 February 2003 
Iraq Policy Briefing: Is There An Alternative To War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War In Iraq: What’s Next For The Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War In Iraq: Political Challenges After The Conflict, Middle 
East Report N°11, 25 March 2003 
War In Iraq: Managing Humanitarian Relief, Middle East 
Report N°12, 27 March 2003 
Islamic Social Welfare Activism In The Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap To Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
Baghdad: A Race Against the Clock, Middle East Briefing, 11 
June 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 
July 2003 
Hizbollah: Rebel Without a Cause?, Middle East Briefing, 30 
July 2003 
Governing Iraq, Middle East Report N°17, 25 August 2003 
Iraq’s Shiites Under Occupation, Middle East Briefing, 9 
September 2003 
The Challenge of Political Reform: Egypt After the Iraq War, 
Middle East Briefing, 30 September 2003 (also available in 
Arabic) 
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation 
and Regional Instability, Middle-East Briefing, 8 October 2003 
(also available in Arabic) 
Iran: Discontent and Disarray, Middle East Briefing, 15 October 
2003 
Dealing With Iran’s Nuclear Program, Middle East Report 
N°18, 27 October 2002 
Iraq’s Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 
13 November 2003 (also available in Arabic) 
Iraq: Building a New Security Structure, Middle East Report 
N°20, 23 December 2003 

Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
East Report N°22, 5 February 2004 
 

ALGERIA∗ 
 
Diminishing Returns: Algeria’s 2002 Legislative Elections, 
Middle East Briefing, 24 June 2002 
Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French) 

ISSUES REPORTS 
 
HIV/AIDS 
 
HIV/AIDS as a Security Issue, Issues Report N°1, 19 June 
2001 
Myanmar: The HIV/AIDS Crisis, Myanmar Briefing, 2 April 
2002 
 
EU 
 
The European Humanitarian Aid Office (ECHO): Crisis 
Response in the Grey Lane, Issues Briefing, 26 June 2001 
EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for 
Conflict Prevention and Management, Issues Report N°2, 26 
June 2001 
EU Crisis Response Capabilities: An Update, Issues Briefing, 
29 April 2002 

CRISISWATCH 
 
CrisisWatch is a 12-page monthly bulletin providing a succinct 
regular update on the state of play in all the most significant 
situations of conflict or potential conflict around the world. It is 
published on the first day of each month. 
CrisisWatch N°1, 1 September 2003 
CrisisWatch N°2, 1 October 2003 
CrisisWatch N°3, 1 November 2003 
CrisisWatch N°4, 1 December 2003 
CrisisWatch N°5, 1 January 2004 
CrisisWatch N°6, 1 February 2004 
 

 
 
∗ The Algeria project was transferred from the Africa 
Program to the Middle East & North Africa Program in 
January 2002. 
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